
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  بونعامة الجيلاليجامـعة 
  الإجتماعية   العلوم الإنسانية وكلية 

  العلوم الإنسانيةقسم: 
 تاريخالشعبة: 

 
 :عنوانال

 
 
 
 

  شهادة ماستر تخرج لنيل مذكرة
 ستعمارية في الوطن العربيالإالظاهرة  تخصص :

 شراف الأستاذ:إ                                               عداد الطالب (ة):إ
 عبد العزيز وابل                                خيثر                      لمياء

 خيثروسام 
 

 2016/2017: السنة الجامعية

فرحات حشاد و دوره في الكفـاح ضد الحماية  
 الفرنسية على تونس

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود بها إلى أعوام قضیناها في 
رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام والذین قدموا لنا الكثیر باذلین بذلك جهودا كبیرة في بناء جیل الغد 

 لتبعث الأمة من جدید.

هم ووداعهم ونحن نخطو خطواتنا الأولى في غمار الحیاة ونخص بجزیل الشكر فواجب علینا شكر 
والعرفان إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا، وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة 

 الانسانیة والاجتماعیة.في كلیة العلوم فكره لینیر دربنا إلى الأساتذة الكرام 

الشكر الجزیل إلى الأستاذ القدیر خالد مبروك الغانجي وهو صحفي تونسي رئیس وكالة ونتوجه ب
الانباء السعودیة في تونس ومتحصل على شهادة دكتوراه في العلوم السیاسیة شاكرین له على 

 والاحترام.مساعدته لنا في انجاز هدا البحث وله منا فائق التقدیر 

یر عبد العزیز وابل الدي تفضل باشرافه على هدا البحث فجازاه القد ونتوجه بالشكر الجزیل للأستاذ
مساعدتهم لنا في إنجاز البحث ة على تقدیر والاحترام  والى كل الاساتذاالله خیرا وله منا كل عبارات ال

 وأتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من قریب أو من بعید

 

 

 

 



 

 

 الإهداء 
دقة            لك ربي أسجد سجود شكر داعیة ایاك أن تنفع بهذا العمل كل من قرأه و تجعله ص

 من عقدوا أن تحیا الجزائر ... شهداء بلادي ىلٳجاریة بعد مماتي 

 لى .....ٳأهدي ثمرة جهدي هذا 

خوتي الأعزاء ٳ كلوالدي العزیزین حفظهما االله الذین مازلت أشق طریقي بفضل دعواتهما و 

لى صدیقاتي أمیرة، أسماء، ٳو تحملوا عنائي طوال مدة البحث، الذین أزروني و شجعوني 

لى الدكتورة ٳالكبیرة و كل زملائي في التخصص، لى كل عائلتي ٳ خیثر محمد  اكرام، وداد،

 زاوي مسیكة.
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 بني الصغیر سراج الدین ٳلى نور عیني .... ٳ

(سارة، عبد الحلیم، مراد، محمد، هشام،  خوتيٳطرونني الدم الذي یجري في عروقي لى من یشاٳ

 لى كل أفراد عائلتي خیثر ، كوشيٳو یوسف) 
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 مقدمة:
ماي  12قامت السلطات الفرنسیة بالسیطرة على البلاد التونسیة منذ توقیع معاھدة باردو 

د التونسیة، التي دفعت شعب البلا ىة الفرنسة علی، و التي تم بموجبھا فرض الحما1881

دماجي شرس، قام ٳستعمار ٳمتحان عسیر مارس طقوسھ ٳلى أن یعیش تجربة ٳتونس 

ا بینما ھمش شعبھا و أنكر وجوده و ھضم حقوقھ و مارس علیھ بفرض وجوده على أرضھ

سیاسة مجحفة، فقد كانت البدایة دمویة، و من ھنا أدرك الشعب قساوة الفرنسیین و 

، واجھ من خلالھا المشاریع ك كان على الشعب أن یدخل في معركة ضاریةلسیاستھم، و لذ

تفكیك قواعد ھویتھا الوطنیة، و ھذا ما  لى خلخلة الشخصیة التونسیة وٳستعماریة الرامیة ا�

اتخذت ھذه الثورات مدینة  ي بعض الثورات الشعبیة التلقائیة د ردود فعل تلقائیة، تمثلت فولّ 

خر و ھو الحركة آ، ثم ظھر أسلوب القیروان مركزا لھا، وبعد مدة تم توقیع معاھدة المرسى

سلامي تحریر العالم ا� لىٳامیة الر 1883الفكریة، حیث ظھرت حركة العروة الوثقى سنة 

ثم تأسیس الجمعیة الخلدونیة عام  ،1888تأسیس جریدة الحاضر سنة  و توحیده، كما تم

م، ثم 1907سوا حزب تونس الفتاة عام فأسّ  ،ثم تأسیس جمعیة الشباب التونسي 1896

 لى أن جاء تأسیس الحزب الحرٳعلى ید حزب تونس الفتاة،  1907م جریدة التونسي عا

سم الحزب التونسي الجدید، و قد قامت بأدوار بطولیة في ٳتحت  1934ستوري سنة الد

نتفاضة ٳواقف عسكریة و سیاسیة نذكر منھا الكفاح ضد الحمایة، و قد برز ذلك في عدة م

ضافة با� 1912فیفري  9ة الترامواي في ، و أحداث مقاط1921نوفمیر  7الزلاج في 

للتعریف بالقضیة التونسیة، و تدویلھا ضمن لائحة الأمم الى مساعي الوفود في الخارج 

ینیة كتجنیس الیھود فمنھا الدّ  طرف الفرنسیین مختلفة،د مواقف من المتحدة، و ھذا ما ولّ 

فرحات  ، أما عن النقابة فقد قادھا الزعیم1922أحداث أفریل كالتونسیین، و منھا العسكریة 

حاد تكذا مؤسس ا� المتأثرة بالحركة الوطنیة و حشاد فیعتبر من أبرز الشخصیات التونسیة

قام  ص من قیود المستعمر الفرنسي الذيلى الكفاح و التخلّ ٳالعام التونسي للشغل الرامي 

في قریة  1914فرحات حشاد من موالید الرابع فبرایر  على تونس، النقابيبفرض وجودھ

ة میسورة الحال و كان أبوه العباسیة بجزر قرقنة شرق مدینة صفاقس التونسیة، في عائل

لیھا، ٳلحركة الوطنیة ھذا ما جعلھ ینظر مك، و قد كان تأثره شدیدا بایمتھن حرفة صید السّ 
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بعد  1946كما ذكرنا سابقا و ذلك في سنة تحاد العام التونسي للشغل ا�و ذلك بتأسیس 

نظیمیة و لھ المؤتمر الذي عقد في القاعة الخلدونیة بتونس، و الذي یتشكل من ھیاكل ت

تحاد مكثفا داخلیا سلطة الفرنسیة، و قد كان نشاط ا�مبادىء سطرھا من أجل الكفاح ضد ال

بمدینة  1947د سنة ضراب عمال معمل الجلٳضرابات منظمة و تلقائیة كٳو خارجیا، من 

العمال بالنفضیة و ذلك في سنة  نتفاضةٳخرى مثل نتفاضات فتعددت ھي الأصفاقس، أما ا�

ھم للزعیم النقابي د ردود فعل من طرف الفرنسیین حیث بدأوا بمضایقاتھذا ما ولّ ، 1950

الید  منظمة غتیالھ بعد تطبیقھم لخطة جھنمیة من طرفٳلى أن تمكنوا من ٳفرحات حشاد  

، و ھذا 1952دیسمبر  5ائم، و ذلك في یوم بشع الجرلحمراء، و التي تعتبر من أكبر و أا

ل تقدیمنا لموضوع"دور فرحات حشاد في الكفاح ضد الحمایة برازه من خلاٳما سنقوم ب

 الفرنسیة على تونس".

 ختیار الموضوع:ٳأسباب 

 في : ختیار ھذا الموضوع رغبة مناٳرتأینا ٳو قد 

س الشقیق عامة طلاع على شخصیة فرحات حشاد خاصة و على تاریخ تونحب ا� -

 ة على تونس.بارز في الكفاح ضد الحمایة الفرنسیالذي كان لھ دور 

 فادة الأجیال القادمة.جامعیة بھذا النوع من الدراسات �محاولة تزوید المكتبة ال -

 معرفة دور العمل النقابي في الحركات الوطنیة. -

 طلاع أشكال التضامن المغاربي.ا� -

 شكالیة:ا�
 طرح عدة تساؤلات منھا: رتأیناٳلھذا الموضوع من خلال دراستنا 

 أھمھا: 
 ستعماریة الفرنسیة؟حات حشاد في الكفاح ضد السلطة ا�یم النقابي فركیف ساھم الزع

  :سئلة التالیةتتفرع عنھا الأ

 فیما تتمثل أھم الأعمال التي قام بھا الزعیم النقابي فرحات حشاد؟ -

 و ھل كان دوره فعالا في القضاء على المستعمر الفرنسي؟ -

 كیف كان نضال ھذا الزعیم النقابي سیاسي أم عسكري؟ -
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 نجازات لصالح وطنھ؟ٳنقابي بعد ما قام بھ من أعمال و ما مصیر ھذا ال -

 ختیار الموضوع:ٳأھداف 
خلص جھودات التي قام بھا لتّ التعریف بشخصیة الزعیم البطل النقابي فرحات حشاد و الم

 لمام الكامل بالموضوع.ة، و ا�ستعمار و ھیمنتھ، و تحقیق الحریة للبلاد التونسیمن ا�

لى جانب ٳلى أربعة فصول ٳمنا بحثنا علیھ من مادة علمیة فقد قسّ  لى ما تحصلناٳا ستنادٳو 

 مقدمة و مدخل و خاتمة.

ضافة الحمایة الفرنسیة على تونس، با� بناءا على ما سبق، خصصت المدخل لدراسة بدایة

 براز ردود الفعل الأولیة التونسیة.ٳلى ٳ

، و قمنا بتقسیمھ IIالوطنیة التونسیة قبل ح.ع.ة لى الحركٳأما الفصل الأول، فقد تطرقت فیھ 

تجاھات الحركة الوطنیة، أما المبحث الثاني ٳباحث و تناولنا في المبحث الأول لى ثلاث مٳ

لى موقف ٳة، و في نھایة ھذا الفصل تطرقنا ث عن دور الحركة الوطنیللتحدّ  صناهفقد خصّ 

 الفرنسیین من الحركة الوطنیة.

على قد كبیر من الأھمیة حیث تناولنا فیھ حیاة فرحات حشاد، فتطرقنا في أما الفصل الثاني، 

لأسباب تأثره بالحركة  صناهأما نھایة الفصل فقد خصّ  لى مولد و نشأة بدایة الفصل ا

 لیھا.ٳنضمامھ ٳالوطنیة و 

ول د في الحركة الوطنیة، فالمبحث الأصناه لدور فرحات حشاأما الفصل الثالث فقد خصّ 

برزنا أتحاد العام التونسي للشغل، أما فیما یخص المبحث الثاني فقد لتأسیس ا�صناه خصّ 

لى أھم النجاحات التي ٳللشغل، و في نھایة الفصل تطرقنا تحاد العام التونسي أھم أھداف ا�

فقد كان یتمحور حول  ھذا العملخر فصل من آتحاد العام التونسي للشغل، أما حققھا الا

مبحث واحد  و قد تناول ھذا الفصل ،سیة من النقابي فرحات حشادموقف السلطات الفرن

  .غتیال الزعیم فرحات حشادصناه �خصّ 

س الشھیدة لعبد العزیز فتمثلت في كتاب تون ،ھایعتمدنا علٳو فیما یخص المصادر التي 

: الحركات تجاھات الحركة الوطنیة، و كذا علال الفاسيعتمدنا علیھ في اٳالثعالبي، 

على دور الحركة الوطنیة، أما  يفي المبحث الذي یحتو لالیة في المغرب العربي،ستقا�
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 في المدخل في ردود الفعل الأولیة فقد اعتمدنا علیھ ،ھذه تونس :كتاب الحبیب تامر

 التونسیة.

 : أما المراجع

 .1988-1956تونس المعاصر اعتمدنا على الكثیر و أھمھا: أحمد القصاب: تاریخ 

المباحث الأخرى نظرا لما فیھ من فرض الحمایة الفرنسیة على تونس و باقي في المدخل: 

معلومات تخص موضوع بحثنا و نفس الشيء بالنسبة لمرجع الطاھر عبد الله: الحركة 

، و محمد الھادي الشریف: تاریخ تونس من عصور ما 1956-1881الوطنیة التونسیة 

 بمحتویاتھم كثیرا في ھذا المبحث.قبل التاریخ و الحركة الوطنیة، فقد أفادونا 

حبیب بورقیبة فكانت متنوعة:منھا مذكرة عز الدین معزه: فرحات عباس و ال أما المذكرات:

الفصل الأول من البحث، أما رسالة القضایا الوطنیة  دنا علیھا فيماعت 1899-2000

خر آیھا في عبد العزیز فقد اعتمدت علستاذ وابل المغاربي من خلال جریدة المنار، للأ

سلامي الجزائریون و التضامن العربي ا� ھزرشي: ذكرة بن جلولفصل من البحث، وكذا م

 عتمدنا علیھا في نفس الفصل.ٳ، 1911-1954

 الصعوبات:
أي باحث في ھذا  فھي روتینیة تعترضنجازنا للبحث ٳأما الصعوبات التي واجھتنا خلال 

 یجازھا فیما یلي:ٳالمیدان و یمكن 

تحاد العام التونسي للشغل و كذا التي تتحدث عن ادر التي تتحدث عن ا�نقص المص -

 حیاة فرحات حشاد.

المكتبة البلدیة قلة المصادر و المراجع حول موضوعنا في المكتبة الجامعیة و حتى  -

ضافة الى أنھ تعذر علینا الوصول الى المكتبات الكبیرة نظرا لعدة و الولائیة، با�

 أسباب.

 لى الجامعات الأخرى.ٳ صعوبة التنقل -

دنا سوى تصمیما على مواصلة عترضتنا خلال بحثنا لم تزٳي الصعوبات الشخصیة الت أما

 البحث و تتمثل في: 

 ضعف تمكننا من اتقان اللغة الفرنسیة -
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 ن واحد.آالدراسة و العمل في  -
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 1881فرض الحمایة الفرنسیة غلى تونس سنة  : المبحث الأول
شكل مغایر لتجربة ضم الجزائر إلیھا التي  ،فرض الحمایة على تونس من قبل فرنسا یعتبر

تتمثل في  ،فكانت التجربة الجدیدة مستوحاة من سابقة أحدثتھا ،خسائر مادیة و بشریة كبدتھا

فرض الحمایة و ذلك بإبقائھا في وظائفھا و  حكم البلاد بطریقة غیر مباشرة تتمثل في

تخذت الحكومة الفرنسة قرار احتلال البلاد التونسیة في مارس القد ، )1مراقبتھا عن كثب(

 ،بمراحلھ العسكریة و الدبلوماسیة و كان التخطیط متكاملا ،برئاسة جول فیري 1881سنة 

 31و  30في  التي حدثت  ودیةشة الحدو بعد إن استعدت الحكومة الفرنسیة استغلت المناو

دخلت كتیبة   1881أفریل   24ففي  ،)2مارس بین جنود فرنسیین و بعض التونسیین (

و  ،رجل من الجزائر إلى تونس 35000تضم   logereفرنسیة بقیادة الجنرال لوجیور 

نة سوق الأربعاء بعد یومین افریل تلتھا مدی26و في  ،كانت أول مدینة احتلوھا ھي الكاف

و في الفاتح من ماي  ،أما مدینة عین الدراھم ثم الطبریة بعد قصفھا بالقنابلمن ذلك، 

الجنرال "بریبار" على مدینة ماي زحف  8و في یوم  ،استسلمت مدینة بنزرت بدون مقاومة

و  شھر حتى أصبحت القوات الفرنسیة محتلة معظم المواقعمضى ان ما  و ،)3(تونس

یبق سوى إمضاء و لم  ،علنة بذلك إنھاء استقلال البلاد التونسیةم المدن الرئیسیة في تونس،

دم السفیر الفرنسي إلى الباي قّ  ،و بعد أن سیطروا على العاصمة ،)4(المعاھدة المشؤومة

حیث أن المھلة المقدمة لقبول على  ،وقیع علیھانسخة من المعاھدة التي من المفروض التّ 

 )5الفوضى و الإرھاب. ( المعاھدة وسط ھذه الحالة التي تعمھا

 

 

 
 

و  دار سراس للنشر ،3ط  ،ستقلالیخ تونس من عصور ما قبل التاریخ ٳلى ا�تار ،محمد الھادي الشریف -1
 .100-99ص  ، 1993تونس  ،التوزیع

مركز الدراسات و البحث  3جزء ،ستقلالالحركة الوطنیة و دولة ا� ،تونس عبر تاریخ ،خرونخلیفة الشاطر و آ -2
 .20ص ، 2005 ،تونس، یة و ا�جتماعیة صادقتا�

 .44 ص ،1986 ،دار سراس للنشر تونس ،دط ،نتصاب الحمایة الفرنسیة على تونسا ،علي المحجوبي -3
 .66، د ط، ص قصة و تاریخ الحضارات العربیةعاطف عید، میشال حداد،  -4
شر و التوزیع لزھراء للن،دار ا2، طفریقبا الحدیث و المعاصرٳتاریخ شوقي الجمل، عبد الرزاق ابراھیم،  -5

 .277، ص 2002الریاض،
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حیث إذا رفض كان أخوه  ،و قد كان الباي محمد الصادق لابد علیھ قبول الأمر الواقع 

فأمضى المعاھدة  مایة بعد الجلوس على العرش مكانھ،الطیب مستعد لتوقیع معاھدة الح

 ن عبارةأد" مع العلم عیو" قصر السأ )1(المفروضة علیھ و التي تعرف بمعاھدة "باردو"

 1881ماي  12لمعاھدة في او منذ إمضاء  ،)2معاھدة(الحمایة لم ترد سوى مرة واحدة في 

یالة التونسیة مانعة بذلك تدخل أي دولة أجنبیة ت فرنسا حرة في تصرفاتھا داخل ا�أصبح

و بعد ذلك أصبحت فرنسا ھي  ،خارجیة بغض النظر عن المصالح التي تجمعھا بتونس

و أن سلطتھا ھي المتحكم الوحید في  ،و لا تقبل أي تدخل ،سؤولة الوحیدة عن البلادالم

  ).3ات المبرمة بینھا و بین الباي(یتفاقو ذلك بموجب ا� ،تونس داخلیا و خارجیا

 و من أھم بنودھا :

ن یتولى سفراؤھا و وزراؤھا المفوضون و قناصلھا في الأقطار المختلفة تمثیل أ -

 مصالحھا و رعایاھا.تونس و رعایة 

رجوع إلیھا و عدم إبرام أي عقد ذي صیغة عامة من أیة دولة أخرى دون ال -

  .)4(الحصول على موافقتھ

 .تفاقیات السابقةو الباي على أسس المعاھدات و ا� التعاون بین فرنسا -

تمركز القوات الفرنسیة في أماكن معینة و ھي على الساحل و الحدود الجزائریة و  -

 .ة لكي یسھل على فرنسا ضبط الأمنالتونسی

حتلال في حال عودة الأمور إلى التونسیة و الفرنسة على زوال ا� اتفاق السلطات -

 .مجراھا الطبیعي

 

 

 

 
صادق و الجنرال بریبار من طرف الحكومة الفرنسیة لباي تونس محمد اعھا معاھدة باردو:ھي المعاھدة التي وقّ  -1

مرجع  ،خلیفة الشاطر و آخرونخرون، آة، أنظر: خلیفھ الشاطر و ھدلمزید من التفاصیل عن ھذه المعا
 .2،1نظر الملحق رقم سابق، أ

 .23خرون، مرجع سابق، صآر و طالشا خلیفة  -2
 .18،ص1986، الشركة التونسیة للنشر و اتوزیع تونس،1، طتاریخ تونس المعاصرحمد القصاب، أ  -3
 .51ص، 1921 ،مصر،دار المعارف، دط ،تونس ،حسن محمد جوھر -4
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 .تتكفل الجمھوریة الفرنسیة بحمایة الباي و مملكتھ من أي خطر یھدد أمنھ -

تعھدت حكومة الباي بمنع إدخال أي سلاح أو ذخائر حربیة لجزیرة جربھ و مرسى  -

 .)1(قابس و المراسي الأخرى

 :1883جوان 8تفاقیة المرسى ٳ
معاھدة الحمایة التي نصا مكملا ل 1883جوان  8تفاقیة المرسى التي وقعت في تعتبر ٳ

عت بین الباي علي الذي ). و قد وقّ 2أبرزت الدور المھم و المقرر الإقامة العامة الفرنسیة(

لعام بول كمبون و قد منحت و بین المقیم ا 1882خلف محمد الصادق بعد وفاتھ في أكتوبر 

اي الداخلیة و نتھاك سیادة البلطة الكاملة في تونس و خولت لھا ٳتفاقیة لفرنسا السھذه ا�

 ).3تفاقیة أیضا بمثابة قاعدة لتوسیع النفوذ الفرنسي في تونس(ا�تعتبر ھذه 

 .المبحث الثاني: ردود الفعل التونسیة و المقاومة
سي علما أن تشجع التونسیون على القیام بالثورة بما رأوه من تخاذل الباي أمام الغزو الفرن

ین و أصحاب الطرق ھا من رجال الدئم زعماحتلال الفرنسي معظالثورة في تونس ضد ا�

تخذت الثورة من مدینة اضد الفرنسیین جھادا إسلامیا. و  الثورة االصوفیة الذین ٳعتبرو

 الذلك ھاجمو تھم الثوار الباي محمد الصادق التواطؤ و الخیانةّ لقد ٳ ،القیروان مركزا لھا

حتلال منذ البدایة و ام الشعب التونسي بمقاومة ھذا ا�) و بطبیعة الحال ق4(القوات الفرنسیة 

بن الخلیفة ھو أول من قاد الثورات وذلك في عام         يصامتا وذلك منذ البدایة فكان عل لم یبق

إلا إن الفرنسیین قضوا علیھا وقد تركزت المقاومة فیما بعد بظھور حركات   1882

ن ھذه الحركة رفضت من أحركة تركیا الفتاة، إلا تاة التي تشبھ سیاسیة منھا حركة تونس الف

 .)5قبل الشعب التونسي (
 
 

 .101ص ،2002،بیروت ،الأھلیة للنشر و التوزیع  ،دط ،تونس في عھد الحمایة ،نقولا زیادة -1
مركز الدراسات الوحدة العربیة  ،2ط،ستعمار في المغرب العربيالحركات الوطنیة و ا� ،حمد الماكيأ -2

 .182ص ، 1994،بیروت
 .277ص مرجع سابق،  ،عبد الرزاق إبراھیم ،شوقي الجمل -3
 .142ص،1996 ،جتماعیة الدراسات والبحوث الإنسانیة وا� عین ،1ط، تاریخ العرب المعاصر،فت الشیخ أر-4      

 .112ص، 1991،دار الأمل للنشر والتوزیع  ،1ط، تاریخ العرب الحدیث،ون وآخرون جمال بیض-5
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و وذلك في منطقة القبائل بالوسط رام معاھدة باردبمقاومة قبل ٳالالتونسي الشعب  ألقد بد

واعتبرت تعبئة عامة حقیقیة  1881بریل أ 15اي الدعوة إلى القبائل حوالي ھ البحیث وجّ 

خذت تتشاور فیما بینھا فاتّ  ،جل المقاومةأركة خلافاتھا  القدیمة جانبا من حدت القبائل تاتّ اف

لثورة  حیث ربط  لویعتبر علي بن خلیفة ھو الزعیم الحقیقي   .)1ضد عدو مشترك (

وكان مقر قیادتھ العامة في مدینة صفاقس وذلك في ، واصل مع السلطة التركیة بطرابلست

 .شھر جوان بعد وفد استقطب ھذا المقر العدید  من الثوار من القبائل الأخرى

لى علي ید المساعدة إلى صفاقس وٳذلك بمد و ،أما مدینة قابس أبدت بلاءا حسنا من جھتھا

بن خلیفة وذلك باللجوء إلى حمل السلاح عن مشاھدة البارجة الفرنسیة یوم رسوھا في میناء 

 28كما اندلعت في مدینة صفاقس ثورة یوم  ،تراكالجنود الألمنع  1881ماي  1في  قابس

یفة  لعلي بن ختجمع السكان حول ، جوان وذلك بعد ظھور  البارجة "ابن آوى" بالمیناء

میة لحالك بإشراف لجنة الدفاع  وقائد اوذ ،لقبائللوكان حریصا على إبقاء أنصاره تابعین 

محمد الشریف حیث تعرضت ھذه المدینة إلى حصار منظم وذلك بمساعدة الدول الأوروبیة 

انة المدینة لكن لم یتحقق مرادھا نظرا لحص ،حیت باشرت سفنھم بقذف المدینة بالقنابل

 ن إلى استعمال وسائل أخرى أقوى كالسفن المسلحة وغیرھا .ومما اضطر الفرنسی ،نیعةالم

ن معركة طاحنة حیث تبادلوا إطلاق النار والقصف یودارت بین الفرنسیین و التونسی

 .)2ن قوات العدو كانت أرقى عدة وعددا (أكن المقاومة لم تدم طویلا خاصة ول ،بالقنابل

و في واقع  ،طرابلسخاصة إلى  اتشتت الثوار وھاجرو دفق ،واحداا فیمقاومة إلا صاللم تدم 

إن ردود الفعل كان محكوما علیھا بالفشل وذلك لقلة التوازن بین الطاقة العسكریة  ،اللأمر

 .)3الفرنسیة وقوة القبائل بعد تجمعھا (

 

 
 
 .26،25ص ،مرجع سابق ،حمد القصاب أ )1(
 .30، صحمد قصاب، مرجع نفسھ) أ2(
 .112ص،) محمد الھادي شریف، مرجع سابق 3(
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یة من تونس  توالت العملیات العسكریة ضد القوات الفرنسیة خاصة في المناطق الشرق

ن ھذه القوات كانت تحاذر المرور أإلا  ،عتراف بالحمایة الفرنسیةحیث رفضت القبائل ا�

 .)1ة(بأعداد قلیلة داخل المناطق الصحراویة خوفا من ردود فعل المقاوم

ضحیات التي قام لقد أبدى الشعب التونسي بلاءا حسنا في كفاحھ من خلال البطولات والت

وبالمقابل حاولت فرنسا جاھدة إجھاض حركتھ التحرریة بجمیع  ،حتلال بھا للتخلص من ا�

 .)2ضطھاد ھذا ما زاد الحركة قوة ونشاطا (الوسائل المرعبة من الإرھاب و ا�الطرق و 

تفاقیة المرسى بدأت تحدید مجالات  التدخل الفرنسي بتونس وھكذا  أقسمت ٳوبعد إمضاء 

ام وثانیھما یمثلھ الباي حدھما فاعل ویرجع للمقیم العألسلطة بین الطرفین غیر متساویین ا

أصبحوا وكلاء تابعیین من أیدي التونسیین حیث  فالسلطة الحقیقیة ضاعت ،وأعضاؤه

 عمال الموكلة إلیھم ضمن الأھداف التي تطمح إلیھا فرنسالأیة  یقومون باستعمارللإدارة ا�

)3(. 

أھم  لحمایة ومناوالواقع إن ھدف ھذه المعاھدة ھو توسیع اختصاصات الدولة صاحبة 

 بنودھا:

لقد تم بموجبھا إدخال الإصلاحات الإداریة و كذا العدلیة و المالیة التي رأت  -

 .الحكومة الفرنسیة فائدة منھا

و تسدیده و ین الموجد ة الفرنسیة لقرض یعقده الباي لدفع ذلك الدّ ضمان الحكوم -

تختاره و توافق علیھ حیث  أما الشروط و الزمن فھي التي ،ملیون فرنك125البالغ 

نھ في المستقبل لا یعقد قرضا لحساب تونس دون إذن سابق من الحكومة أالباي 

 .الفرنسیة

 خیل تونس:فرض على الباي أن یخصص من مدا -

 .لمبالغ المالیة اللازمة للقیام بواجبات القرض الذي ضمنتھ فرنساا  -1

تقدیر ملیونان من الریالات التونسیة مخصصة لسمو الباي أما الباقي   -2

 ).4(فیصرف في دفعات لمصاریف الحمایة و مصاریف إدارة للمملكة
 .66مرجع سابق، ص ، حداد میشال ،یدعاطف ع )1(
 .30ص ، 1996،تونس،مطبعة الرسالة  ،ھذه تونس ،لحبیب تامرا )2(
 .32خرون، مرجع سابق، ص آالشاطر و  ) خلیفة3(
 .188، ص 1993نجلو المصریة، ، مكتبھ الأ6، ط المغرب العربي في التاریخ الحدیث) صالح العقاد، 4(



 

 

 الفصل التمهیدي:

 الحمایة الفرنسیة على تونس
فرض الحمایة الفرنسیة على تونس سنة   المبحث الأول:

1881           

  ردود الفعل التونسیة و المقاومة الثاني: المبحث
 
 

 

 



 

 الفصل الأول:

الحركة الوطنیة التونسیة قبل 

 الحرب العالمیة الثانیة
 الوطنیةتجاهات الحركة ٳ :المبحث الأول
 دور الحركة الوطني :المبحث الثاني

  تجاه الحركة الوطنیةٳردود فعل السلطة الفرنسیة  :المبحث الثالث
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  .تجاھات الحركة الوطنیةٳ: الأولالمبحث 
حركة نضالیة قصة دامیة  كأي: لقد كانت الحركة الوطنیة التونسیة لحركة الفكریةا-1

للباي و مطالبتھ  )1(روقبدایة تاریخھا في مواجھة العربي زنؤول  أن، یمكن حداثبالأ

عزلھ  أمر إصداربلكنھ فوجئ  ،ستعماريرب على فرنسا لمقاومة مشروعھا ا�الح بإعلان

ستعماریة من طرف الباي أو من قبل السلطات ا� إمامن جمیع وظائفھ و الحكم علیھ بالقتل 

بموقفھ شرارة الجھاد التي فجرت الشعور الوطني و الذي  أشعل أنلذلك لاذ بالفرار بعد 

 ).2(خذ  نشاطھا بعدا سیاسیاھر في شكل حركة ثقافیة سرعان ما أظ

على التبشیر  یعمل) 3(محمد السنوسي بدأ 1883في سنة  :العروة الوثقىحركة  -أ

الرامیة  أھدافھانا عتنقھا خلال منفاه مبیّ ٳالتي  مبادئھاو نشر  بحركة العروة الوثقى

ستجابة ٳھذه الفكرة فلقي من خلال طرحھ  و توحیده، الإسلاميتحریر العالم  إلى

حت في سبیل نشر مبادئھا و كاف ،نضمت إلى العروة الوثقيٳالأوساط التونسیة التي 

العروة الوثقى" التي ربطت " فكان أول عمل قام بھ أعضاؤھا ھو إصدار مجلة

 .)4(الصلات النضالیة بین المشرق و المغرب

 

 
 
 
 
 
 
 

تمیز بوقفھ المعادي  و رئیس تونس، ،یر المدرسة الصادقیة)ھو مد1902-1832من موالید(: العربي زروق .1
نظر الطاھر من منصبھ، أ لى أن أقیلٳسببا في مطاردة الحكومة لھ، سیة و كان ھذا ستعماریة الفرنللسیاسة ا�

دار المعارف للنشر و التوزیع ،2ط، م1952-1830رؤیة شعبیة قومیة جدیدةالحركة الوطنیة التونسیة  عبد الله،
 .24دت،ص

  .31 صالطاھر عبد الله ،مرجع سابق، .2
التدریس  شتغلٳونسي، درس بجامعة الزیتونة، صحافي تأدیب و مؤرخ و  )1900-1850(: سيمحمد السنو .3

الجمعیة السریة  أسس ، و لما عادالأستانةومنھا  یطالیاٳ إلىسافر  1882فكان الناصر باي من تلامذتھ عام 
 إلىفنفتھ  ،و عارض سیاسة الحمایة ،م تأثر بھ1885-1884و بعد زیارة محمد عبده لتونس ،للعروة الوثقى

، دور النخبة الجزائریة في الحركة الوطنیة التونسیة بین الحربین نظر یوسف مناصریةأ الجنوب التونسي .
 .335ص  ، 2014و النشر و التوزیع الجزائر.ة للطباعة دار ھوم  ،ط، د1934-1919العالمیتین 

 .335-334ص  یوسف مناصریة، نفسھ، .4
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 .م1883-05-03 حركة جریدة الحاضر   -ب
سمیت طني التونسي جریدة بالعربیة مجموعة من الشباب الو أسسلقد 

تخذ من النادي الذي یجتمع فیھ ٳالذي  )1(شوشة أبوعلي  إدارتھاتولى بالحاضر،

ذین لعضاء امقرا لھا و ھو الأمر الذي جعل منھا صوتا للأ العروة الوثقى أركان

التي حاولت  ،ستعماریةبشن حملات تندیدیة ضد السلطات ا� خلالھا  نقاموا م

عب التونسي في بوتقة الفرنسیة و القضاء على المقومات الوطنیة و الش إدماج

البلاد و مقوماتھا و  إمكانیاتستیلاء على جانب ا� إلىالحضاریة للشعب العربي 

الجریدة تمثل شكل الحزب السیاسي للمجموعة التي تشرف علیھا  أصبحتبھذا 

الجمعیة  ستأسیو قوة محرریھا الذین ساھموا لبعضھم في فزادت من شدة 

 .)2(الخلدونیة

 :الخلدونیة  الجمعیة تأسیس  -ج    
 الإصلاحیةم بدعوة من زعیم الحركة 1896ام الخلدونیة عالجمعیة  تأسستلقد 

جمعیة تساعد خریجي الزیتونة على  تأسیسقترح فكرة ٳالذي  )3(البشیر صفر

ثقافي بعد فكان لدورھا ال ،تحسین مستواھم العلمي بما یكمل ثقافتھم المعاصرة

الذي برز على الساحة  ،الروح الوطنیة لدى الشباب التونسي إذكاءسیاسي ساھم في 

بالدروس و المحاضرات التي ساھمت في بلورة وعیھ و  تأثرهالوطنیة من خلال 

 .)4(أوضاعھ إصلاح

 

 

 

كان من خریجي  و ،كان یقیم في بنزرت ،من أصل جزائريو ھ :)1917-1859علي أبو شوشة( .1
عاما  و بعد أن عاد منھا صار كاتبا ،واصل دراستھ بانجلترا لمدة ثلاث سنوات ،ونة و الصادقیةالزیت

 .30ص  ،نفس المرجع ،نظر یوسف مناصریةللحكومة التونسیة . أ
 .33 ،ص،مرجع سابق ،الطاھر عبد الله  .2
اشر لیب ،واصل دراستھ في باریستخرج من الصادقیة، ،صول تركیة ھو لواء من أ :البشیر صفر .3

ثم وكیلا فرنسیا لجمعیة  ،رئاسة مكتب محاسبة الحكومة:نذكر منھا و  ،بعدھا الوظائف الإداریة
  .135ص: علي محجوبي،مرجع سابق، نظرمزید من المعلومات أ، لالأوقاف

 .113ص ،مرجع سابق ،محمد الھادي الشریف  .4
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ھا على فلسفة عرف التونسیون من خلالتّ  ،ستفاقةٳحداث ٳلقد ساھمت دروس الخلدونیة ب

وھذا   ،في المساواة و الحریة و الحق في تقریر المصیرالمتمثلة  مبادئھاو  ،العصر المستقلة

 لجأتو لذلك  ،الذین كثفوا ضغوطاتھم علیھا حتى تراجع نشاطھا ،ما كان یخشاه المعمرون

عیة ن تأسست" جمفكان و أ بعث جمعیة بدیلة لمواجھة العدو إلىالنخبة التونسیة المثقفة 

 .قدماء الصادقیة"

 :م1905-12-23د تأسیس جمعیة قدماء الصادقیة 
رئاستھا  أسندتالتي قدماء الصادقیة،فتأسست جمعیة  ،و الثقافي الإصلاحيلقد تواصل المد 

على معظم  الإشرافمھمة )1(ة، بینما تولى علي باش حامبمصطفىإلى خیر الله بن 

 بالأفكار بالأخذثابة الجامعة الشعبیة الداعیة ، و خاصة الثقافیة منھا، فكانت بمأنشطتھا

 بكشفبعدا سیاسیا قام  أخذتالمحاضرات  و تداول النقاشات التي  إلقاءالعصریة،من خلال 

 .)2(ستعمار، و ساعد على نمو الروح الفردیة و الوعي بالھویةالجوانب السلبیة ل�

قتصادي و ید الثقافي و ا�الضاریة على الصعمن خلال المعارك  حركة الشباب التونسي:1

ھذه  أخذتالعمل السیاسي التنظیمي، و  إلىالشباب التونسي یتجھ  عمل التوعوي، بدأال

 طاریٳعلى تنظیم العمل الوطني في  اعملوالمثقفین التونسیین، الذین  أذھانالفكرة تتبلور في 

 .)3(الحزب

 

 

 
و واصل دراستھ  ،بتونس و درس بالزیتونةولد  ،صل تركيمن أ علي باش حامیة: بن مصطفى علي الشریف )1(

لى ٳو توجھ  ،میاالى تونس فعمل محٳرجع  ،وروبي متینو تكوین ا ،صیلةفجمع بین ثقافة عربیة أ ،بباریس
لذلك  ،سلامیةبقي على صلة بالحركة ا� ،ثم عمل مستشارا للصدارة العظمى،فعین لوزارة خارجیتھا  ،سطمبولٳ

 عتبرو لذلك أ،رض الوطن عدا للكفاح السیاسي و الدفاع عن أفكان مست ،الوطنیینكثر ممن سبقھ من كان مسلحا أ
سلامي ، التاریخ ا�محمود شاكر ،جتماعیة و الثقافیة و السیاسیةكة الشباب التونسي من الناحیة ا�صدق ممثل لحرأ
 .130ص ،م 1996 ،سلامي بیروتالمكتب ا�، 18ج، 2ط ،لتاریخ المعاصر بلاد المغربا

 .37-36ص  ،مرجع سابق ،مناصریةف یوس )2(
 .39ص  ،مرجع سابق،الطاھر عبد الله  )3(
 



 الحرب العالمیة الثانیة نسیة قبلوالحركة الوطنیة الت           الفصل الأول  

- 14 - 
 

ستعمار بتاریخ ول حركة سیاسیة منظمة لمقاومة ا�لقد تأسست أ حزب تونس الفتاة:2

و أخیھ محمد باش و عبد  ،ةاعة من الشباب مثلھم علي باش حامبم على ید جم1907

تخذ لنفسھ عدة تسمیات ٳاة أساسیة لحزب حقیقي الثلاثة نون الساسة فكوّ  ،)1(العزیز الثعالبي

اومة التونسي الذي سرعان ما غیر ثم حزب المق ،فكان في البدایة یدعى الحزب التطویري

لك ھا، لذبعد ما تأثر في نظامھ بحركة تركیا الفتاة و أھداف ،سمھ إلى حزب تونس الفتاةٳ

یرمي إلى حث السلطة وضع برنامجا سیاسیا مستوحى من برنامج الحركة التركیة، 

ضطلاع بالمسؤولیات السیاسیة التي تعترف ى إمكانیة تمكین التونسیین من ا�الفرنسیة إل

 ).2(لة التونسیةالھم بالمعاھدات بین فرنسا و الآی

 
 :الحزب الحر الدستوري التونسي تأسیس -ه

مؤتمره  ادنعقٳثرٳلحر الدستوري التونسي" سم"الحزب اٳالحزب رسمیا تحت  تأسیسلقد تم 

لم یعلن عنھ  ، لكن14/03/1920بدار الشیخ المختار كاھیة بتاریخ بمدینة تونس ول الأ

بمنزل الشیخ حموده  ،03/06/1920نعقاد مؤتمره الثاني بتونس في ٳیوم  لاّ ٳجھرا 

مدینة تونس مقرا لھ، و  خذ منعنھ حالا، و أ الإعلانحیث تقرر  ،المنستیري بالمرسى

یوم  الباي محمد الناصر للوفد الدستوري ستقبالٳثر ٳى رسمیا علعترف بھ ٳ

 .)3(و موافقتھ على مبادئھ 18/06/1921

 

 

 

 

 

 

أصدر جریدة التونسي و  ،ولد بتونس،صل جزائري من أ،براھیم بن عبد الرحمن الثعالبي ٳبن ٳ :)عبد العزیز الثعالبي1(
لى ٳسطمبول و الھند و بعدما رجع ٳلى باریس و ٳفسافر  ھطلق سراحسجنھ الفرنسییون ثم أ ،لى حزب تونس الفتاةٳنتسب ٳ

یر طالب فیھا بحق تقر ،م1919لى مؤتمر الصلح سنة ٳمذكر  حیث قام بتقدیم ،عمال السیاسیةتونس لیباشر في الأ
 .135ص  ،مرجع سابق ،نظر: محمود شاكرالمصیر، للمزید من المعلومات أ

  .494-493حمد القصاب ،مرجع سابق ،ص ) أ2(
  .18ص ،م 1970 ،دار القدس بیروت ،1ط، سامي الجندي:تونس الشھیدة تقدیم ،عبد العزیز الثعالبي )3(
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 نشقاق داخل الحزب الدستوري التونسي:ا�و 
صراع بین جیل شباب اللقد كان ھناك صراع بین الجیل الجدید و الجیل القدیم، و تمثل في 

تصال بالجماھیر الشعبیة و بیة، الذي قرر ا�بالحضارة الغر المتأثرمتطلع نحو التجدید و 

ذلك ما یفسر نجاحھ السریع على حساب الجیل القدیم الذي حرموا تدریجیا من مؤیدیھم 

یسایر  أنن الحزب الدستوري الحر لم یستطع ، لأمجموعات صغیرة إلىالذین تضاءلوا 

طلعات المجتمع صفھ، في غیاب مشروع جدید یتماشى و ت إلىیكسب العامة  أوالتطورات 

 .)1(التونسي

 الحزب الدستوري الجدید: تأسیسن  
ر قصر ھلال في الساحل بعقد مؤتم لقد قام المنشقون عن اللجنة التنفیذیة للحزب الدستوري

م، 1934مارس  02و ذلك یوم  )2(ینة المنستیر التي ولد فیھا الحبیب بورقیبةالقریب مد

 الأھدافعقد المؤتمر و  إلى أدتالتي  الأسبابھ فی أوضحالحبیب بورقیبة خطابا  القيحیث 

 ).3(المرجوة منھ

من المنستیر و عضو  18عضو من الحزب الدستوري، كان من بینھم  48فحضر المؤتمر 

على أعمال المؤتمر و كلھم ینتمون إلى منطقة  االمھدیة و قصر الھلال الذین سیطرو

حزب جدید سمي  ؤتمر البعث" لبعثعمل الذي عرف ب "مالحبیب بورقیبة، انتھى ذلك ال

ھ للحزب مع الإضافة حتفاظ بالاسم نفسعلى ا� الحزب الحر الدستوري و قد اتفق الجمیع

حتى لا تتعرض لھم سلطة الحمایة ولا قواعد الحزب القدیم و أعلنوا عن  كلمة الجدید،

 ).4(مقاطعتھم اللجنة التنفیذیة
 .121، ص مرجع سابق ،ادي الشریفمحمد الھ )1(
یسونس في لدرس القانون في باریس و تحصل على شھادة الأین  1903اوت  3لحبیب بورقیبھ: ولد في ا )2(

ي قائد الحزب الدستوركبر. كان ھو یلقب بالمجاھد الأ الحقوق، و رجع الى تونس لیمارس مھنة المحاماة، و كان
طلق صراحھ ف الفرنسیین، أو الفر، سجن من طر اعتمد علیھا على الكر الجدید و تواصل كفاحھ عشرین سنة

كان للحبیب بورقیبة نشاط خارجي و قد حاول كسب تأیید الجامعة العربیة للقضیة و ، 1943فیما بعد سنة 
نظر: الطاھر بلخوجھ، الحبیب بورقیبة سیرة زعیم . لمزید من المعلومات: أ2000أفریل 6التونسیة، توفي في 

 .19ص  ـ،ھ1419-م1999 ،القاھرة ،، دار الثقافة للنشر1ط
 .45-44ص حمد القصاب، مرجع سابق،أ )3(
 لنیل أطروحةدراسة تاریخیة و فكریة مقارنة  2000-1899فرحات عباس و الحبیب بورقیبة ، عز الدین معزة )4(

و  الإنسانیة: عبد الكریم بوصفصاف كلیة العلوم إشرافتحت درجة دكتوراه في التاریخ الحدیث و المعاصر 
 م .2010قسنطینة جتماعیة جامعة منتوري ا�
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 .المبحث الثاني : دور الحركة الوطنیة
 أ على المستوى الداخلي:

 اط العسكري:شالن -1
بحجة  ا على ضم ولایة طرابلسھیطالیا عزمٳ أعلنتم 1911عام  سبتمبر أواخرفي 

یطالیا ٳملك  أعلنعن ضمان سلامة جالیتھا ھناك، لذلك عجز السلطان عبد الحمید 

، فشھدت أرض طرابلس ھجوما 1911نوفمبر  05مانیة في لعثقراره بضم الولایة ا

تجلت الأخوة و المؤازرة بین الشعب العربي و و ھنا برزت معالم  ،ستعماریا عنیفاٳ

 إلى إضافة )1(الشباب التونسي أعضاءھده الظاھرة في مساندة تونس للیبیا، بزعامة 

من خلالھا بجمع  ن حركة الشباب التونسي قامت بشن حملة واسعة قامواٳھذا ف

 الأتراككما قاموا بتسھیل عبور الضباط  ،العثماني الأحمرالتبرعات لصالح الھلال 

طرابلس عبر الحدود التونسیة مع تمكینھم من بعض العتاد الحربي  إلىمن مرسیلیا 

 ).2(یطاليستعمار ا�مشاركة في الكفاح و الجھاد ضد ا�بال

-7الشعب التونسي یوم  ةنتفاضٳاھم في حرب طرابلس، س أحدثتھالتوتر الذي  إن

عندما قررت بلدیة العاصمة التي تسیطر علیھا العناصر الفرنسیة  ،)3(1911 11

ة بمحاولة حمایتھا متزعم )5(جتیازھا ٳ) لتمكین السكة الحدیدیة من 4( مقبرة الزلاج

غتصاب التي یقوم بھا المواطنین الایطالیین، و علیھ انتفض من محاولات ا�

 ألافستنكار الموقعة من عرائض ا�حتجاجات، و كتبت لمون و توالت ا�سالم

 ).6(المواطنین

 
 
 
 

 .76 -70ص ، ، مرجع سابقآخرونخلیفة الشاطر و  )1(
 .49-48الطاھر عبد الله ، مرجع سابق، ص )2(
 .114محمد الھادي الشریف، مرجع سابق، ص  )3(
انظر:یوسف  أكثرللتوسع  ،12در سابق، ص نظر تونس الشھیدة، مصزلاج: ھي مقبرة في تونس الجنوبي أال )4(

 .48-49الطاھر عبد الله، نفس المرجع،ص أیضانظر ، أ19،صمرجع سابق ،مناصریة
 .494حمد القصاب، مرجع سابق، ص أ )5(
 .131محمود شاكر، مرجع سابق، ص  )6(



 الحرب العالمیة الثانیة نسیة قبلوالحركة الوطنیة الت           الفصل الأول  

- 17 - 
 

م حیث بدأت عملیة 1912فیفري 9نطلقت أحداث مقاطعة الترامواي في تاریخ وبعد ذلك ٳ

عن  وفیما بعد أصبحت تحركھا لجنة سریة تدعو السكان إلى الإحجام، ائیاالمقاطعة تلق

سارعت  حیث كانت ھذه الشركة مھددة بالإفلاس،م1912-02- 09ة ركوب الترامواي بدای

والذي طالب ھو  ،ةبعلي باش حامبلحل الأزمة القائمة حیث اتصلوا  السلطات الفرنسیة

 ) :2( تالیةبتلبیة المطالب البدوره 

  .العمال الطالیان وتعویضھم بالفرنسیین والتونسیین طرد -

  .مساومة كافة العمال دون تمییز -

  .تخفیض السرعة في الأحیاء العربیة -

  .والإرشاداتالعناوین والمحطات  بةاتالعربیة إلى جانب الفرنسیة في ك ستعمالٳ -

  .إلزام عمال الشركة باحترام الركاب من التونسیین -

 ).3(یتسببون في قتل الناس طرد السائقین الذین  -

 النشاط السیاسي: 2  
ي أعضائھا م ونف1911حزب تونس الفتاة عام  بعد أن قامت السلطات الفرنسیة بحل

طش بتقاء ٳ ،ي الداخل إلى مواصلة العمل السريف يضطر من بقأ ،البارزین من أعضائھ

ولكن رغم خطورة  ،رالإقامة العامة التي كانت ما تنفك إلا وتقوم بإعلان  حالة الحصا

سي ذكر فیھ تفاصیل طھم من خلال نص الزعیم علال الفانشا إثباتنھ تمكن من أالوضع إلا 

یلي :في داخل القطر التونسي بالرغم من حل الحكومة لحزب تونس الفتاة  بارزة جاءت ما

كیف وقد رأینا  ،فقد ظل رجالھ الباقون ھناك یعملون في الخفاء تحت زعامة الشیخ الثعالبي

 تصال بانور باشا والعقید الباروني .حد رفاقھ كان على ٳ) أ4القلاتي ( أن
 .495ص،مرجع سابق  ،حمد القصاب أ)_ 2(
 .45ص،مرجع سابق ،)_ الطاھر عبد الله 3(
تة شأ بھا نشأة أوروبیة بحنف،حتلال لى تونس مع عائلتھ بعد ا�ھاجر إ،ي : ولد بقصر البخاري بالجزائر)_حسن القلات4(

حوادث الزلاج ومقاطعة ثر بض علیھ ٳلقي القا ،الحركة الوطنیة في عھدھا الأول كان من رموز،مع حظ من العربیة
تأسیس الحزب الدستوري  ضرفح،1فنفى إلى الجزائر لكنھ بعد أن عاد منھا واصل نشاطھ السیاسي بعد ح ع ، الترامواي

الحزب  نشقاق عنوھذا مدفعھ إلى ا�،میل إلى سیاسة المراحل كان ی لكنھ امتنع عن أداء یمبن الإخلاص لأنھ، التونسي
-1905نظر أحمد توفیق المدني، "حیاة كفاح مذكرات في تونس صلاحي. ألیؤسس الحزب ا� 1921الدستوري عام 

 .224_ 222ص ص، 1976الجزائر ,،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،د ط ،1ج،1925
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ض المنشورات و القیام بدعایة عظیمة، و كانت و قد كان عملھم ینحصر في توزیع بع

یتھ من محمد الحبیب نظرا لما لب الأمیرالسلطة متابعھم متابعة فعالة، فكانوا یجتمعون بمنزل 

من بینھم  أنصارھمم جمعا من 1914عتقلت السلطة عام ٳحصانة، لكن و مع ذلك فقد 

ش على العصیان في جدران تھم بتعلیق منشورات تحث الجیتوفیق المدني الذي أ الأستاذ

  ).1(الأعظمالجامع 

 أن أكدن الشھادة التي جاء بھا علال الفاسي تفند ما جاء في تقریر العقید بارون الذي ٳ

سبات طوال  إلىستسلم ٳذي حوصر من طرف حكومة حازمة، قد الحزب التونسي ال

 ).2(الحرب

 على المستوى الخارجي:ب 
عمل عسكري ضد فرنسا خلال الحرب  بأين لم یقم التونسیو النشاط العسكري: -1

جانبھا في الحرب، و دفعوا  إلىلك فقد وقفوا ، و على العكس من ذالأولىالعالمیة 

رجلا، شاركوا بكل بسالة في جمیع 80.000ثمنا باھضا في الدفاع عنھا كلفھم 

للعمل  10.000رجلا، بینما تحول ما یقارب 10.723الدامیة، فقتل منھم  كالمعار

للعمل في الحقول عوضا عن العمال و الفلاحین  20.000لمصانع، و في ا

الشعوب  إلىترجع  أنالفرنسیین المجندین و قد كان من واجب فرنسا في المقابل 

 ).3(المسیطرة علیھا حریتھا

تونس رحبوا بفكرة  إلىالوطنیین التونسیین الذین لم یعودوا   إن النشاط السیاسي: -2

، و في ھذا الصدد تذكر فرنسا بالأخصو  ءضد الحلفاالتعاون مع دول المحور 

عھدا أثناء  خذمبة  رفقة بعض الزعماء المنفیین أحابعض المصادر أن علي باش 

الحرب بتكوین دولة إسلامیة تعرف بجمھوریة شمال إفریقیا تضم كل من المغرب و 

 ).4(الجزائر و تونس و لیبیا، و ھذا في حالة انتصار دول محور على الحلفاء
 .48طنجة، ص، ،ستقلالیة في المغرب العربيالحركات ا�علال الفاسي،  )1(
، الإسلامي،دار الغرب 1شحادي اسماعیل، ط،تقریر العقید بارون، ملحق بتونس الشھیدة لعبد العزیز الثعالبي،تر )2(

 .331م، ص 1984بیروت،
 .496اب، مرجع سابق،ص حمد القصأ )3(
، 7مجلة الدراسات التاریخیة العدد ،م1920-م1919ة التونسیةمحطة في مسار الحركة الوطنیشاوش حباسي،  )4(

 .196-195م، ص 1993-ه1414عة الجزائر،یصدرھا معھد التاریخ، جام
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قضیتھم، و  إلىالعام العالمي  الرأيستمالة ٳالمحور لھم، على  إعانةستغل التونسیون ٳو قد 

ستقر زعیم ٳ، و في سبیل تحقیق ھذه الغایة )1(الغربي رستعماالتحرر من ا� إلىدعوا 

شقیقھ  أما ”و بادر بتكوین"لجنة تحریر المغرب العربي باسطنبولحركة الشباب التونسي 

م مجلة 1916صدر عام حیث أ ،سویسرا، و استقر بجینیف إلىة فسافر محمد باش حامب

مجلة  أي  la revue du Maghreb”" ناطقة باللغة الفرنسیة تحت عنوان: أسبوعیة

المغرب للدفاع عن المغرب العربي و  قضایاه، لكنھا توقفت عن الصدور بعد عامین من 

 ).2(سطنبولٳنقطاع المد المالي من ٳبسبب  إصدارھا

ة الذي واصل یكن عائقا في طریق محمد باش حامب توقف مجلة المغرب عن الصدور لم إن
العدید من النشریات الناطقة  تألیفنشاطھ في التعریف بالقضیة التونسیة من خلال 

م و " الحمایة 1917"الشعب الجزائري التونسي و فرنسا" عام  أھمھابالفرنسیة، من 
الوطنیین  أنشطةضطلاعھ بمھمة تنسیق ٳ إلى بالإضافةھذا  ،م1918الفرنسیة بتونس" عام 

ھم نخص بالذكر من ،، متصلا ببعض القادة العرب في المھجربأوروبا المقیمینالمغاربة 
و بعض الطلبة  ،تصال بالشیخ عبد العزیز الثعالبيٳشكیب ارسلان، كما بقي على  الأمیر

رئیس لجمعیة  أولنذكر من بینھم سالم الشاذلي الذي سیضطلع بمھام  ،التونسیین في فرنسا
، و محمود الماطري الذي سیكون فیما بعد من مؤسسي الحزب إفریقیاطلبة شمال 

الظروف تشكلت ببرلین لجنة  رئیس لھ، و في ظل ھذه أول ) و1934الدستوري الجدید(
 ألفالتونسیین (الشیخ شریف صالح) الذي  حد الدعاةجزائر من طرف أستقلال تونس و الٳ

بعنوان "حقیقة الجھاد" و بالتالي تمكن الزعماء  أخرىالجزائر" و  نشریھ بعنوان "تونس و
و )3(،ائري، و بحقھ في تقریر مصیرهالوطنیون من التعریف بمطالب الشعب التونسي الجز

م للوفد المصري في مؤتمر 1916ة في جوان جسد ذلك في مشاركة محمد باش حامبت
 اركزوعرضوا مطالب تونس و الجزائر و  أینالقومیات الثلاث بمدینة لوزان السویسریة 

  ).4(ستقلال الكاملعلى منحھم ا�
 
 
 

 .83ص  ،خرون، مرجع سابقآخلیفة الشاطر و  )1(
 ،دار المریخ للنشر،ط  ، د 2ج -،إفریقیاالحدیث المعاصر قارة  الإسلاميتاریخ العالم حمد یاغي، اسماعیل أ )2(

 .105ص  ،م1994 ،الریاض
 .84ص  ،مرجع سابق ،خرونآخلیفة الشاطر و  )3(
 .146ص  ،مرجع سابق ،شاوش حباسي )4(
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الدول  اة، وفد تونسي مغربي جزائري حضره ممثلوو قد دعم مطالب محمد باش حامب

ستقلال الكامل حین طالبوا با�بستوكھولم  ةالاسكندینافیفي مؤتمر اللجنة الھولندیة  الإسلامیة

 ).1(لبلدانھم

 :نشاط الحزب
 و دورھا في تنامي الوعي الوطني: نشاط الصحافة

عتمد علیھا الحزب في نشر آراءه و مبادئھ بین ٳالتي  الأولىلقد كانت الصحافة ھي الوسیلة 

و  ،الخطب التي كانت تلقى في المساجد إلى بالإضافةلشعب و كسب عضویتھم صفوف ا

ھناك الصحافة العربیة و الفرنسیة  ،و كذلك الندوات الشعریة ،و الساحات العامة ،النوادي

 ).2(الوطن أرجاءالتي كانت تبث الدعایة للحزب بكامل 

عرب، و الوزیر، و جریدة ذكر من بین الصحافة العربیة و التونسیة الندیم، و لسان الن

ھتمت بالدعایة لھ، فكانت تشرح مطالبھ و تنوه ٳو  ،الحزب رسمیا أراءالصواب التي تبنت 

و رج و الداخل افي الخ ،رجالھ أعمالو تعلق على  ،أفكارهو تبنت  ،بغایاتھ و تشید بذكره

الباي تنازل ھتمامھا بحادثة م �1922افریل   5ذه الجریدة یوم لما عطلت سلطة الحمایة ھ

تفاق من طرف صاحبھا با�تحاد) و لما تعطلت ھذه الأخیرة عن العرش خلفتھا جریدة (ا�

مع سلطة الحمایة انشأ الحزب الدستوري جرائد أخرى عبر فیھا عن آراءه السیاسیة و 

و ،و (العصر الجدید) ،و( المبشر) ،غیرھا، و كان من بینھا و أبرزھا جریدة (الأمة)

لكنھا جمیعھا تعطلت ھي الأخرى لأسباب كثیرة فمنھا ما أوقفتھ سلطة الحمایة  و ،(إفریقیا)

 ).3(و منھا من توقف من تلقاء نفسھ لأسباب مالیة و غیرھا

 
 
 
 
 

 .146ص  ،مرجع سابق ،شاوش حباسي )1(
طروحة دراسة مقارنة أ ،1954-1934و حزب الشعب الجزائري  التونسي الحزب الدستوري، الشایب قدادرة )2(

نسانیة و كلیة العلوم ا�سكفالي تحت اشراف عبد الكریم  ،شھادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث و المعاصر لنیل
 .124-123ص ،م 2007 ،قسنطینة ،جتماعیة جامعة منتوريا�

ص ،دت  ،تطوان ،دار الطباعة المغربیة ،د ط ،1970-1860ضواء على تاریخ الصحافة أ ،عمر بن قفصة )3(
20-21. 
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 l’echo de la  لحزب الفرنسیة نذكر جریدة (صدى الصحافةومن صحافة ا

presse و قد دافعت بشدة عن القضیة 1923) أسسھا الشیخ الثعالبي في مارس

الفرنسي  متیازھاٳثر محاكمة صاحب ٳو لكنھا توقفت عن الصدور على  ،التونسیة

  .)  le liberalسماھا (الحر  1924أخرى سنة  صدر الحزب جریدة، ثم أھولمستوكب

صدر جریدتھ أف ،و ما صار الأستاذ الشاذلي خیر الله عضوا في لجنة الحزب التنفیذیة

) التي شارك فیھا la voix du tunisien) و (صوت التونسي l’étendard(اللواء 

ثم تأسست  ،حمد الصافي و الصلح فرحات و غیرھما من أعضاء الحزب البارزینأ

 l’actionریدة (العمل التونسي ھي ج ،1932جریدة فرنسیة أخرى سنة 

tunisienne.لصاحبھا الحبیب بورقیبة ( 

لقد عملت كل ھذه الجرائد العربیة و الفرنسیة على نشر الدعایة للحزب و كسب 

من الفلاحین و العمال و التجار و الموظفین التونسیین و  الأموالو جمع  الأعضاء

 ).1(و الثقافیة جتماعیةا�قتصادیة و ضد سیاسة سلطة الحمایة ا� إثارتھم

 :نشاط الوفود
كان ھذا الوفد یتكون :  1920جوان  18لدى حكومة الباي  الأول الدستوريالوفد  -1

ممثلین عن جمیع طبقات  إلى بالإضافةالتونسي الحزب الدستوري  أعضاءمن 

 یترأسھو قد كان  ،الأربعینالذین شكلوا وفد عرف باسم وفد  ،الشعب التونسي

و حملھ على  ،الباي محمد الناصر تأییدالذي حرص على ضمان  صادق النفیر

 ).2(المطالبة بالدستور

 

 

 

 
 .124-123شایب قدادرة، مرجع سابق، ص  )1(
 .127، مرجع سابق، ص خرون  آوخلیفة الشاطر )2(
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 :1920لدى الحكومة الفرنسیة جوان، جویلیة  الأولالوفد الدستوري  -2
حمد الصافي و صالح بلعجوزة و البشیر م: ألوفد یتركب من ثلاثة محامین ھكان ھذا ا

ا لتحق ھذٳ ،و مصطفى الباھي العاصمة و ھم: البشیر البكري أعیانثنین من ٳو  ،عكاشة

قلیلة من تقییم برنامج الحزب  أیامبعد  حمد السقا،الوفد بعبد العزیز الثعالبي و أ

على  أكدكما التفاف مختلف الشرائح حولھ،  إلىالدستوري لدى الباي و كان یھدف 

التي  ،رنسیةالبرلمان الفرنسي لكن السلطة الف إلىضرورة توقیع العرائض الموجھة 

المطالب  إلىستماع ا�نشر كتاب تونس الشھیدة، رفضت  تأخیرتزال تحت كانت ل

 أنھامن ذلك  الأكثرو  ،في وجھ الوفد الدستوري الأبوابجمیع  أوصدتو  ،التونسیة

 ).1(عتقال رئیسھٳقامت ب

 :1921/جانفي 1920دیسمبر  22الوفد الدستوري الثاني لدى الحكومة الفرنسیة -3
 إلىوفدا ثانیا  فأرسل ،مطالبھ بالرفض قوبلت أنلم تھن عزیمة الحزب الدستوري بعد 

معتدلة من بینھا  أطرافھذا الوفد سبعة  و قد ضم ،برئاسة الطاھر بن عمار ،باریس

 ،دم تعارض مطالبھ مع المصالح الفرنسیة بتونسحسن القلاتي الذي ذكر في برنامجھ ع

لى ھذا الوفد فرحات بن عیاد ممثل الحزب الدستوري الذي نجح في نشر ٳنضم ٳو 

مجلس النواب یدعو  إلىمشروع القرار  اقدموالذین  ،العام الفرنسي الرأي لإیقاظالدعایة 

یرتكز على  ،توریااللازمة لمنح الشعب التونسي میثاقا دس الإجراءاتاتخاذ  إلىنصھ 

مة وقتراع العام، تكون الحكمع قیام مجلس تفاوضي منتخب با� ،التفریق بین السلط مبدأ

 ).2(ھتمام المحلي البحتلا تتجاوز ا� أن فیھ ھي المسؤولة عن تصرفھا بشرط

 
 
 
 
 
 

 .133ص  ،مرجع سابق ،شاكرمحمود  )1(
  . 87ص  ،مرجع سابق ،خرونآو خلیفة الشاطر )2(
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ستطاع الوفد ٳو بھذا  ،برلمانیا فرنسیا 25روع القرار ھذا یحمل إمضاء لقد كان مش

ي یسیطر علیھ النواب الیمین عضاء المعتدلین من المجالس التالدستوري حمل بعض الأ

وزیر الشؤون  ،على تبني المطالب الدستوریة، كما تمكن من مقابلة المقیم العام سان لوسیان

ثر ھذه المقابلات تحصل على نتائج ملموسة تمثلت ٳو  ،و رئیس مجلس الوزراء ،ةالخارجی

في رفع حالة الحصار التي كانت قائمة في الایالة منذ أحداث الزلاج، و إطلاق سراح 

 ).1(1921ماي  01المساجین، و على رأسھم عبد العزیز الثعالبي في 

 الوفد الدستوري الثالث لدى الحكومة الفرنسیة في تونس:-4
ستقبل أربعون ٳجانفي حتى  21سان بتونس بتاریخ  یانسالعام الجدید لو ما إن حل المقیم

للمقیم  ةحمد الصافي الذي قدم المطالب الدستورینسیین،  یتقدمھم أشخصا من الأعیان التو

كتفى بوعد مخاطبیھ بإدخال بعض ، و التزام بأي شيء بصورة مطلقةفض ا�العام الذي ر

 ).2(للمعضلة التونسیة الإصلاحات التي بإمكانھا إیجاد حل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .110حمد القصاب، مرجع سابق، ص أ )1(
 .174یونس مناصریة، مرجع سابق، ص )2(
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 .ردود فعل السلطة الفرنسیة تجاه الحركة الوطنیة: المبحث الثالث
 : ردود فعل سلطة الحمایة

عتبره بدایة لنھایة مج و ٳینار بما جاء في ھذا البرناالمقیم العام بالنیابة فیكتور دي كر ددلقد ن

ل فقام برد فعل تمث ،فطالب بقمع الحركة  و إجھاض مساعیھا ،الفرنسي في تونس الحضور

كما حول قرار الباي  ،لیھود التونسیین امسألة جنسیة مناقشتھ جتماعات شعبیة لفي تنظیم ٳ

 .) 1و قام بعقد مؤتمر شمال إفریقیا الاستعماري ( ،لخدمة مصالحھ

 كان الفرنسیون قد أصدروا مرسوم سمي "بمرسوم كریمیو" : ھود و التونسیینتجنیس الی

و عملوا على تطبیق ھذا المشروع  ،و كان یقضي بتجنیس الیھود الجزائریین دفعة واحدة

ضائیة التونسیة فدفعوا بالیھود التونسیین لشن حملة على السلطات الق ،نفسھ في تونس

سبیل  و في ،و كسب الجنسیة الفرنسیة ،م التونسیةنفصال عن جنسیتھكخطوة تمھیدیة ل�

و كان الھدف من ھذا  ،ستعماریة في تونس إلى جانب الیھودتحقیق ذلك وقفت الصحافة ا�

 .)2قھا عددا (ویطالیة تفا� الفرنسیة التي كانت الجالیة الإجراء ھو تقویة الجالیة

یس الیھود بشكل جماعي إلى لقد سعت فرنسا من خلال تطبیق ھذه الخطة التي تقضي بتجن
و  ،لكن الحركة الوطنیة وقفت بالمرصاد في وجھ ھذه السیاسة ،ساس بالسیادة الوطنیةمال

و  ،ین تزعموا الحركة ضد الیھودذلل ،)3حمد الصافي (أة و مبحاربتھا بزعامة علي باش حا
یة تتراجع ستعمارو ھو الشيء الذي جعل السلطات ا� ،قتصادیاا الشعب إلى مقاطعتھم ٳدع

 .)4في تطبیق ھذا القانون(
لقد سخرت السلطات الفرنسیة قرار الباي الذي یقضي بدخول : ستغلال قرار البايٳ

فرشحت المحامي "ایلي فیتوسي" و  ،لخدمة مصالحھا ،ةیالشورالتونسیین إلى الجمعیة 
 تحركھم ) لھذه المحكمة فكانوا بیادق بیدھا5رجل الأعمال عبد الجلیل الزاوش(

 .114ص ، مرجع سابق، محمد الھادي شریف )1(
 .45-44ص ،مرجع سابق  ،الطاھر عبد الله)2(
و انضم إلى حزب الشباب التونسي و  ،من ینتمي إلى عائلة تونسیة اشتھرت بالقضاء1890د،من موالی:حمد الصافي أ)3(

یوسف مناصریة. : انظرتخب أمینا عاما لھ.زال طالبا و انو ظھر مع میلاد الحزب الدستوري و ھو لا ی ،ھو لا یزال طالبا
 .65مرجع سابق.ص 

 .45) طاھر عبد الله، مرجع سابق، ص4(
ھو من عائلة برجوازیة تعیش بعاصمة تونس. تلقى ثقافة كلاسیكیة في مدرسة :) 1966-1873عبد الجلیل الزاوش()5(

ارة المواطنین بنور المدینة الغربیة . نى إنال شھادة في الحقوق. سعى إل و زاول تعلیمھ في باریس حیث ،القدیس شال
 ،مرجع سابق.صانظر قدادرة شایب
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و ھذا ما جعل جلسات الجمعیة  ،أي بنو نعم béni-oui-ouiكما تشاء أطلق علیھم اسم  

روع یقدم من و خابت آمال التونسیین الذین عارضوا كل مش ،بین الطرفین تتسم بالتوتر

و ھو ما أدى إلى اتخاذ قرار ، ك أعمال الجمعیة الشوریةرت بذلفتعث ،طرف السلطة الحامیة

 م.1910یقضي بتقسیمھا إلى قسمین منفصلین في ربیع 

، ھذا الفشل على الساحة الوطنیة  و قد تزامن ،حاولة التقریب بین الطرفینو ھكذا فشلت م

في انعقاد مؤتمر شمال إفریقیا ( باریس) تمثلت  مع خیبة أمل أخرى في الخارج

 ).1تعماري(سا�

 : م1908أكتوبر  10إلى  06ستعماري عقد مؤتمر شمال إفریقیا ا�

ة أعضاء من النخبة التونسیة المثقف 7یتكون من كان حضر ھذا المؤتمر و قد لقد  •

و  ،بمساعدة خیر الله بن مصطفى ر،البشیر صف ،یترأسھا زعیم الحركة الإصلاحیة

ھاة الذین دأحد ال جزائر"جونار" و ھوبال عین لرئاسة ھذا المؤتمر الحاكم الفرنسي

 من خلال تقریب العرب من فرنستھم ،یوقعوا بالحركة الوطنیة في فخھم أرادوا أن

و  ،و أكد على عروبة تونس ،رفضا مطلقالكن البشیر صفر رفض ھذا الأمر 

 ).2نتمائھا للوطن العربي و العالم الإسلامي(ٳ

ا یتعلق و التي منھا م ،على الساحة العامة سائل المطروحةو لذلك حرص على معالجة الم

ضافة إلى بالإ ،و تھمیش دورھم سیاسیا ،قتصادیاو ٳ ،جتماعیابتدھور أوضاع التونسیین ٳ

فاقترحوا  ،و كذلك فقد طرحوا مسألة التعلیم ،س التي سعوا إلى تحسینھاماسوء وضعیة الخ

لكن ھذه المطالب و  ،ونیةكتاتیب بمدارس عصریة فرانكفكما طالبوا بتعویض ال ،تعریبھ

و ذلك خشیة أن  ،إلا أنھا قوبلت بالرفض ،ةضأن أغلبیتھا كانت تعلیمیة مح بالرغم من

وعلى العكس فقد دعموا وجودھم من  ،العصري إلى تغذیة الشعور الوطني یؤدي التعلیم

كما اعتبروا  ،ستعمار الزراعيس المھنیة الفلاحیة التي تخدم ا�خلال مساندة المدار

مضمونھا لا یشكل أي خطر  ،لأنھا تقلیدیة عمیقة الآثار ،الكتاتیب اخف الضررین

 ).3ستعمار و من ناحیة أخرى فھي قلیلة التكلفة تسمح بتخصیص المیزانیة للمعمرین(ل�
 .70ص،مرجع سابق  ،خلیفة الشاطر و آخرون .1
 .43ص،مرجع سابق، الطاھر عبد الله .2
 .73-70 ص ص،مرجع سابق ،شاطر وآخرون خلیفة ال .3
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 : 1922أحداث أفریل 

قامت الحمایة بتسلیط ضغط شدید على الباي محمد الناصر بسبب مواقفھ الوطنیة 

لكن تظاھر الشعب و تضامنھ مع الملك أجبر  ،ش و الدباباتفحوصر قصره بالجی

بل حتى أن قام بوعده بتنفیذ بعض المطالب  ،م العام أن یفك الحصار على البايالمقی

غادرة الرئیس بمجرد م و لكن ،ة رئیس الجمھوریة الفرنسیة لتونسزیار الوطنیة بعد

 ،ان القمع من جدید سان حتى أعاد لوسی ،متجھا نحو بلاده ، الفرنسي أرض الوطن

و فرض  ،و أغلق النوادي و الجمعیات  ،و عطل الصحف ،فصادر الحریات العامة

أجبرت الباي ،ریة كبیرة ل القیام بمظاھرة عسكمن خلا ،جوا من الرعب و الإرھاب

 ).1(على الرضوخ و إقصاء الوطنیین من قصره

 : 1922إصلاحیات جویلیة 
الفرنسیة أن تقدم بعض على إثر التطورات الحاصلة قررت السلطات 

لك لى ذعو بناءا  ،لق من أتساع نطاق الحركة الوطنیةإحساسا منھا بالق،التنازلات

تتعارض مع بقاء مركز فرنسا في  شرط ألابقررت إصدار مراسیم الإصلاحات 

 .صدر المقیم العام قراراتلذلك أ .)(2تونس

لقد فقد الأجانب الحق في الجنسیة  : 1921-11-8 تطبیق قوانین جدیدة للجنسیة في •

ویة إذا كان جدھم من كما جردوا من الرع ،ونسیة و جنسوا بالجنسیة الفرنسیةالت

وا منح 1923-03-20 روا قانونا فيو بالإضافة إلى ھذا فقد أصد ،موالید تونس

المسلمین  نلك ،تجاه فرنساو یظھر عواطف ٳ ،بموجبھ الجنسیة لكل من یطلبھا

عتبروه و ٳ ،ا كل مسلم یحمل الجنسیة الفرنسیةفقاومو ،ونسیین قاوموا ھذا الاتجاهالت

 ).3مارقا من الإسلام(

 
 .64-63  ص ،مرجع سابق ،الطاھر عبد الله .1
مجلة آداب  ،1939-1918سنوات ما بین الحزبین  الحركة الوطنیة التونسیة في ،تكریتيغیلان سمیر طھ ال .2

 م.2013. دیسمبر 13ع  ،الفراھدي
 .107ص  ،مرجع سابق،محمود شاكر .3



 الحرب العالمیة الثانیة نسیة قبلوالحركة الوطنیة الت           الفصل الأول  

- 27 - 
 

ستبدال مجلس الشورى بالمجلس لقد تم ٳ : مناقشة موضوع الإصلاح في البرلمان •

 أحدھما تونسي یتكون  ،ستشاریة تتألف من قسمینعن ھیئة ٳالكبیر و ھو عبارة 

عضو تقوم بمھام تقدیم التقاریر الخاصة  56عضو و آخر فرنسي یتكون من  41من 

 .)1(قتصادیة الأخرىلمیزانیة و المسائل المالیة و ا�با

لقد تم انتخاب الأعضاء : إحداث مجالس محلیة للبلدیات و المقاطعات •

ل ا المجلس أوكما عقد ھذ ،1922الفرنسیین في المجلس في أواخر عام 

 .)2(نتخاباتاجتماعاتھ مباشرة بعد إجراء ا�

بھدف  و اعتبروھا إصلاحات اندماجیة جاءت ،د رفض الدستوریون ھذه الإصلاحاتلق

و ، حزبھم و عملوا على الدعایة لھا و أعلنوا تمسكھم بمبادئ ،القضاء على الكیان التونسي

لكن بوفاتھ فقدت الحركة  ،تعاون معھم باي الذي انتھج سیاسةساندھم على ذلك دعم الناصر 

یخ التعالبي و نفى الش ،ضطھاد و زاد التشریدفكثر ا� ،الوطنیة أكبر سند و نصیر لفكرتھا

نشق فٳ ،ي على نفسھ في تلك الظروف الحرجةنقسم الحزب الدستورو ٳ ،إلى الخارج

لوا ما یعرف بحزب ة لیشكو تكتلوا مع الطائفة الیھودی ،لاتيقالمعتدلون بقیادة الحسن ال

و زادت حدتھ بعد  ،1921الذي بدأت بوادره تبرز إبتداءا من شھر مارس  ،الإصلاح

التي تمثل غرضھا الأساسي في استمالة القادة المنشقین من خلال منحھم  1922إصلاحات 

 ).3بعض الامتیازات(

یترأسھا  روز جماعةب ،ضافة إلى ظھور ھذا الحزب المنشقلقد شھد الحزب الدستوري بالإ

 13و أسست حزبا مستقلا في  ،شقت ھي الأخرى عن الحزب الدستوريان ،فرحات بن عیاد

 ).4(سمي بالحزب الحر الدستوري المستقل ،1922نوفمبر
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 الفصل الثاني :حیاة فرحات حشاد
ولد الزعیم النقابي التونسي فرحات حشاد في قریة العباسیة بجزر قرقنة شرق مدینة 

ثر بواقعھ ا�جتماعي والسیاسي الذي ألیت ،لى الجنوب التونسية الأقرب ٳصفاقس التونسی

انبثاق ستعماري ووالفقر والظلم ا� مع البحر والصراع ،تسم بالصبر على شظف العیشٳ

 الحركة الوطنیة التونسیة.

  .د ونشاة الزعیم فرحات حشادول : مولالمبحث الأ
خطبوط كما ھي أو ،عائلة صیادي سمك من 1914حشاد في الرابع من فبرایر ولد فرحات 

نھ أمایعني  ،كیلومترا عن ساحل مدینة صفاقس 33حال جل سكان الجزیرة التي تبعد نحو 

 تربى في وسط فقیر .

ذ توفي ٳ ،بتدائیةولم یتجاوز تعلیمھ ختم الدروس ا� ،علم حشاد في المدرسة الفرنسیةوقد ت 

 ).1( نقطاع عن التعلیم والتوجھ للعملما دفعھ إلى ا� ،والده مبكرا

 وتمكنھ من ،جتماعیة في حینھاكانت شھادة ختم الدروس ا�بتدائیة تعطي صاحبھا مكانة ٳ

دارة الفرنسیة �ختلاط بالعمال الأجانب وا�وساعد ا، عطلاالتعمق في القراءة والكتابة وا�

نھ تطلعھ وطموحھ ومكّ  ،تقنھایسیطر على اللغة الفرنسیة التي أ نفرحات حشاد على أ

عن طریق العمل لتحم مبكرا وٳ ،الواسع من تحقیق اطلاع على التیارات الفكریة السائدة

السیاسة الفرنسیة المھیمنة على تونس في  شتراكیة التي حملتھاالنقابي بالرؤى ا�جتماعیة ا�

 بدایة القرن الماضي .

كان عصامیاً في تصرفاتھ وأعمالھ حیث أكمل تكوینھ  :"وصفتھ مؤسسة حشاد بالقول 

 المعرفي والثقافي والسیاسي بالمطالعة والقراءة والعمل النقابي.

والعمل لدي إحدى  ،سةترك المدر ىایة بسیطة فاضطر بعد وفاة والده ٳلبدأ حشاد حیاتھ بد

قتصادیة ونسیة، وقد تعرض لبعض المصاعب ا�شركات النقل البحري في مدینة سوسة الت

في العمل  فانخرط خلال الحرب ،خلال الحرب العالمیة الثانیة بسبب حظر النشاط السیاسي

                                            
  .491ص  راسات و النشر، دت،عبد الوھاب الكیالي، موسوعة السیاسة، دط، لمؤسسة الغربیة للد) 1 
 .5الملحق رقم  :نظرأ
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التطوعي في الھلال الأحمر لرعایة الجرحى وكان یقوم بھذا العمل في خارج أوقات العمل 

 )1("الرسمیة ..

یبا كان تلمیذا نج" :نھتحاد العام التونسي للشغل بأم ا�سكما وصفتھ جریدة الشعب الناطقة بٳ

ي والتي كان یعد فیھا الشھادة ا�بتدائیة بتدائخیرة من التعلیم ا�آیة في الذكاء، وفي السنة الأ

ن لا أمتحان ٳجتیاز ا�كن حشاد من ٳولم یتم ،ھلھ علیھ منھأصیب بمرض خطیر جزع أ

مدیر مدرستھ الذي كان بھ شغوفا ومعجبا بذكائھ الوقاد واصل السھر علیھ ومده بالعلاج 

تقدم ٳلى  1928الح حتى شفي فرحات من مرضھ وعاد ٳلى المدرسة، وفي سنة الص

بتدائیة ونجح فیھ نجاحا باھرا، ولم یتمكن من مواصلة تعلمھ بالمدارس ٳمتحان الشھادة ا�

 )2(".الة عائلتھ الفقیرةالثانویة لح

صیلي جزیرة ة التضامن الجھوي من ناحیة ودور أھمیوتوقف عبد السلام بن حمیدة عند أ

كانت منبعا للنقابیین ومنطلقا ن الجزیرة لى ألعمل النقابي في تونس مشیرا ٳقرقنة في تفعیل ا

خلوھا من كانت جزیرة قرقنة رغم :"حیث یقول ،نحاء البلادلتأسیس نقابات في مختلف أ

حتى في ، للمثل النقابیة شعاعا النقابیین خاصة في الصیف مصدر ٳبنائھد عودة أالمصانع عن

نقابات في مختلف  سیسبناء قرقنة بین أول المناضلین لتأأمدنین أقصى الجنوب كان أحد 

بنائھا رغم خلوھا من المصانع عند عودة أ كانت جزیرة قرقنةأنحاء البلاد حیث یقول: " 

                                            
 .491عبد الوھاب الكیالي، مرجع سابق، ص )1
 12ـ 3،تحاد العام التونسي للشغل بتاریخ صحیفة الشعب الناطقة باسم ا�؟ من ھو فرحات حشاد، السیدة الدو القاید ) 2 
 .   ، دصبعنوان 2011ـ

سرتھ و أ�جتماعیة التي تمر بھا اوضاع ھا لمسیرة حیاتھا معھ الأتناول لزوجتھ امنة عاشور من خلا ھووصفت
رف علیھ توفي والدي وعمري خمسة أشھر واحتضنتني والدتي إلى أن بلغت سن الرشد المتعا ھلھا فقالت :أجزیرتھ و 

م حفل وأقی، 1942زوجتني والدتي من قریبھا الشاب فرحات بن محمد حشاد وذلك سنة  ،آنذاك أي سن الثانیة عشر
ونظرا لصغر سني وطیبة قلبھ،  ،نة، وأنا في الثالثة عشر من عمريس 29كان عمره آنذاك  ،زواجنا في جزیرة قرقنة

  .طلب سي فرحات من والدتي الأرملة أن تعیش معنا وتبقى إلى جانبي، وفعلا لم تفارقني والدتي إلى أن توفیتْ 
اعدتھا في القیام بشؤون الأسرة والخدمات الفلاحیة والبحریة. " سي فرحات كان عطوفا على والدتھ ولا یتردد في مس

وكان یتألم عندما یرى بعض النساء الحوامل یحملن الأشیاء الثقیلة على ظھورھن أو یقمن بأعمال فلاحیة شاقة، فلا یتردد 
كان سي فرحات «، في التعبیر عن استنكاره ویقول: 'یا رسول الله كیفاش مرا حبلى تھز ھذا الكل... ھذا ما یصیرش

ینادیني بأم الخیر عوض آمنة، یقول لي إن ھذا الاسم طالع سعد علیھ. بعد سنة من زواجنا، وعلى إثر نجاحھ في مناظرة 
بالأشغال العامة، انتقلنا من قرقنة إلى صفاقس، وبقیت إلى جانبھ أقاسمھ الحیاة وأتحمل مسؤولیة الأطفال والبیت رغم 

الشھید فرحات حشاد علامة مضیئة لكل  مقال للسیدة الدو القاید بعنوان "ضمن شھادة حیة وردت صغري..( 
 ،دص. 2016دیسمبر 8لكتررنیة بتاریخ الا" جمھوریة "صحیفة  ـ "الأجیال
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"حتى في مدنین أقصى الجنوب ، للمثل النقابیة شعاعفي الصیف مصدر ٳ بیین خاصةالنقا

 .(1)تحاد العام التونسي للشغل سیس ا�كان أحد أبناء قرقنة بین أول المناضلین لتأ

ومن ثم قد نشأ فرحات حشاد في بیئة صعبة المراس محلیا ووطنیا ودولیا وفي ظل تحولات 

 :(2)ونس بحكم وضعھا تحت الحمایةكبرى یشھدھا العالم وبلاده ت

 

 :  البیئة المحلیة والوطنیةـ 1

منطقة فقیرة تعیش حیاة الصیادین البسیطة وما  تكن جزیرة قرقنة حیث ولد حشاد سوىلم 

 تجود بھ الأرض من زراعات ومن زیتون .

كس ستمرت آثارھا تنعوقد ٳ ،ولى في السنة التي ولد فیھا حشادندلعت الحرب العالمیة الأٳ

الوقت بعنوان  ذلك ن فرنسا التي تحكم البلاد فيطویلة من الزمن، بحكم أعلى تونس لفترة 

 طرافھا الرئیسیین. أالحمایة كانت أحد 

لى أشده بین وكان التنافس ع ،ولىمثقلین بآثار الحرب العالمیة الأ وقد خرجت فرنسا والعالم

نھا لم تدخل جوقة ، لأثروات العالم خذ نصیبھا منستعماریة وألمانیا التي لم تأالدول ا�

 ستعمار .ا�

 

 
 
 
 
 
 

(1) Abdesslem Ben Hamida /Syndicats, affinités et solidarités de type 
traditionnel dans la Tunisie coloniale (1924-1956) [article]dans 
Cahiers de la Méditerranée / Année 1982 Volume 6 Numéro 1 p . 
 99 

 
 . 530ـ  524صـ ،1956ـ 1881تاریخ تونس  المعاصرة ،حمد القصاب أ )2(
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لى أن الحرب السیاسیة وا�قتصادیة، ٳوتواصل العالم مابعد الحرب العالمیة مثقلا بأثار 

التي لم  ،نفصال تونس عن سلطة الدولة العثمانیةكثر ٳفیما تأكد أكثر فأ 1929حلت أزمة 

ضعفھ من سطوتھ ونفوذه لا یخیفھ  حتلال رغمد ا�فقد زاوبالتالي ، تعد موجودة بعد الحرب

 نتقام السلطان العثماني لولایاتھ المستقطعة.ٳ

منفردة مع محتلھا دون تكاد تكون  ،ھا تونس في مواجھةوأصبحت البلدان العربیة ومن

ولم یكن وضع الخلافة العثمانیة المتردي لیسمح لھا بمساعدة ، ي نوع لتسندھامرجعیة من أ

سلھا الباي محمد الصادق رستغاثة المبكرة التي أم رسالة ا�رغ ،س على مواجھة محتلھاتون

ثمانیة وقطع كمال أتاتورك فما بالك بعد خروج تركیا من دائرة الدولة الع ،حتلالبدایة ا�

 .)1سطنبول بولایاتھا (علاقة ٳ

و قانون یحاسبھ أحد أ، ومنھا تونس لا وانفرد المستعمر الفرنسي بالبلدان التي ھیمن علیھا

 ما یفعل فیھا .على 

فریقیا لیؤكد الحضور المسیحي  في  ٳ ،المؤتمر الافخارستي بقرطاج نعقدٳ 1930وفي 

سلامیة ر  عن تجرید البلاد من ھویتھا ا�وكان الحدیث یدووالعزم على توسیع نطاقھ ،

تظمت في  ا انكم، لى حضیرتھاتي انتصرت بجلب  الشعوب  الضالة ٳوتعھد المسیحیة ال

عاما على  حتلال الجزائر ثم بعد عام بمرور خمسینتلك الفترة  ٳحتفالات كبیرة بمائویة  ٳ

قوه في  تونس ومبشرین ظھر الفرنسیون تباھیا واضحا بما حقیة في تونس، وأاقیام الحم

 ل. فضبمستقبل أ

 

 

 

 

بي منھا، كلیة التربیة للعلوم لعثماني و الأوروو الموقف ا1881محمد عصفور سلیمان، الحمایة الفرنسیة على تونس )1(
 ، د ص.2012، سنة 56نسانیة، مجلة دیالي العراقیة، العدد ا�

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltextald=62328  
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عتماد التقنیات المتطورة لتنمیة  الزراعة مئات الھكتارات وتم ٳسیطر المستوطنون على و

 ).1(في تونس 

لیجد فرحات عتماد على أبنائھا عبر المداخیل المتوفرة، ام تونس حینھا ٳلا ا�أم ولم یكن

فدا من روافد العمل الوطني ضد لا راالذي لم یكن ٳ ،حشاد نفسھ في صلب العمل النقابي

 حتلال .ا�

برز علاماتھ ، ومن أوقد ساھمت الحرب العالمیة في ظھور الوعي الوطني عند التونسیین

في باریس  "وصدور كتاب " تونس الشھیدة ،1919نسي في شھر فیفري نشأة الحزب التو

 وتضمن برنامج عمل من تسع نقاط تركزت على المطالبة بالدستور. 1920عام 

لى باریس للقاء المسؤولین لحزب الحر الدستوري وسیر الوفود ٳسس اتأ 1920وفي 

 .1920الفرنسیین عام 

حداث المجلس الكبیر كنوع أ 1922ي صلاحي، وتم فس الحزب ا�سأ 1921وفي سنة 

محمد علي الدغباجي بحامة قابس حد المقاومین یدعى عدام أتم ٳ 1924، وفي صلاحمن ا�

سیس جامعة عموم العملة في على ید محمد علي الحامي وتأ یةتونس ول نقابةوتأسیس أ

1925 . 

تمثال  أقیم 1925ذلك عام  وقبل ،وامر زجریة تحد من الحریاتصدرت أ 1926وفي 

 ستعمار للوطنیین.دینة القدیمة للعاصمة كتحد من ا�مدخل المي الكاردینال لافیجري ف

وانعقاد مایعرف بمؤتمر الافخارستي  "صوت التونسي"صدور جریدة  1930شھدت سنة و

 في تونس.

 1933لكن في  ،1932مر یقر الحریات النقابیة في عاموعلى الصعید النقابي صدر أول أ

 الحزب داریة في تونس بینما انعقد مؤتمرمن خلال فرض الرقابة ا� ،جائرةوامر صدرت أ

 

 
 . 534ـ 533مرجع سابق ،ص   حمد القصاب،أ) 1(
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، ثم مؤتمر 1933رادیكالیتھم عام التونسي بالحر الدستوري الذي ضم جماعة العمل  

 لتحامالحبیب وبورقیبة كزعیم جدید أكثر ٳنجم اسطع فیھ ، 1934خر عام ٳستثنائي آ

وعدم  ،عتبرھم المنشقینفریل ) عقد مؤتمر آخر طرد من ٳأبالجماھیر الشعبیة، وبعد شھر ( 

القیادات  ادبعوبدأ ٳي بالحزب الحر الدستوري الجدید، عتراف بالحزب الجدید الذي سما�

 فقد نفي بورقیبة ومحمود الماطري في برج البوف . ،ونفیھم

حداث القمع في الجزائر والمغرب ري الجدید مع أالحزب الحر الدستو تفاعل 1937وفي 

 الأقصى معلنا عن إضراب تضامني مع ضحایا القمع في البلدین.

 1937وبشكل متزامن تم عقد المؤتمر التأسیسي لجامعة عموم العملة التونسیین الثانیةعام 

تھ احزلمنظمة بٳستقلالیة الذي تدخل الحزب الدستوري لتكریس ٳا ،بقیادة محمد القناوي

 .1938مینا عاما لھا في مؤتمر جدید عقد عام نتخاب الھادي نویرة أوٳ

وحكومة وطنیة وسقوط  ،مظاھرة تطالب ببرلمان تونسي نظمت 1938وفي أفریل 

عتقال الزعیم علي یل التي عرفت سقوط عدید القتلى وٳفرأ9، وكانت أحداث متیازاتا�

 بلھوان والحبیب بورقیبة .

ھا وحل الحزب الدستوري الجدید لالتي یراس "لاكسیون تونیسیان" وتم وقف صدور جریدة

شھدت نقل الزعماء  1940وفي ،قاومة السریةما شرع الحبیب ثامر في تنظیم المبین

سري للحزب الدستوري الجدید عام  لیتشكل دیوان ،لى المعتقل في مرسیلیاالسیاسیین ٳ

 ). 1(1942ي واعتلى عرش تونس الباي الوطني محمد المنصف ف1941،

كان العمل النقابي كما تظھره ، وشتعالھاوج ٳوعندما كانت الحرب العالمیة الثانیة في أ

لى نفسھا تمتد ٳو كانت قیادات العمل السیاسي ھي  ،حداث متوازیا مع العمل الوطنيالأ

 خذ فیھ موقعا والعكس .العمل النقابي لتأ

 

ص   ،2008تونس عام  دط،،  "1964-1881كة الوطنیة التونسیة "موجز تاریخ الحرخرون،آ عبد المجید كریم و)1(
 . 105ـ  75ص
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العمل النقابي والخروج بھ عن ھیمنة النقابات الفرنسیة التي  لى تونسواتجھ النقابیون ٳ

 تفصل السیاسي عن النقابي.

 جتماعیة زمن نشأة حشاد : ـ البیئة العمالیة وا� 2

معترك  وفي بدایة دخول فرحات حشاد ،ولىفي أیامھ الأ یطالیالعمل النقابي فرنسیا ٳكان ا

ستعمار الفرنسي العمالیة في تونس نتیجة تواجد ا�فقد نشأت الحركة الحیاة والعمل والنقابة، 

 ت الأجنبیة المستوطنة في تونس .والجالیا

فریقیة للدراسات والبحوث ن حسن في مقال لھ ضمن بحوث مركز ٳوقدر الباحث شوقي ب

 عاملا 2620ن الماضي ین في العمل النقابي بدایات القرعدد العمال المنضو ،یةالسیاس

 تونسي. 62163یطالي وٳ 19631عامل مالطي و2000فرنیسا و

إلا أن فرنسا ولأغراض ولى سنوات الحمایة في تونس "وكان العمل النقابي ممنوعا في أ

تحاد العمال الفرنسي ٳ 1894كوّنت عام  ،ستعماریة أھمھا تشجیع الھجرة إلى تونسٳ

لات عمالیة یطالیون فكانت النقابات عبارة عن تكتة فكتور دي كانیار، وكذلك فعل ا�برئاس

 .)1(وقومیة في الوقت نفسھ

ول ضرابھم الأقام عمال سكك الحدید بٳولى الإضرابات النقابیة حیث أ1900وشھدت سنة  

 مختلفة في تظاھرات مشتركة . لتقت جنسیاتٳ 1904وفي  ،جورالزیادة في الأللمطالبة ب

لتنشأ معھا بوادر الحركة  ،شتراكي لتونسمل النقابي ببدایة تسرب الفكر ا�وارتبط الع

 ” .حركة الشباب التونسي“الوطنیة التونسیة بإنشاء 

ر نتشاالتي توسعت رقعتھا، مناسبة � 1911في نوفمبر  و قبل ذلك كانت أحداث الزلاج

داست عربة ترامواي یقودھا  1912 فیفري 9في  الشعب، النزعة الوطنیة لدى عامة

 ركوب یطالیا للیبیا، فقرر التونسیون مقاطعةٳیطالي طفلا تونسیا وتزامنت مع ٳحتلال ٳ

 
 . ، دص2014یولیو  9 ،ریقیا للدراسات والبحوث السیاسیةفمركز ٳ، النقابة في تونس ،شوقي بن حسین)1(
)http://www.ifriqiyah.com/detail/27302 ( 
 
 
 

http://www.ifriqiyah.com/detail/27302


             ل الثاني                                                 حیاة الشھید فرحات حشادالفص    
 

- 35 - 
 

وكانت ھذه الحادثة فرصة لتقارب النخب السیاسیة مع العمال، إلا أن دور  ،الترامواي 

 النقابة كان متذبذبا فلم یتحقق الكثیر للتونسیین.

ولى عالمیة الأبعد خروجھا من الحرب الستغلال المستعمرات ومع توجھ فرنسا لتكثیف ٳ

إذ تأسس الحزب ، حزاب السیاسیةع طبقة العمال تزامنا مع نشاة الأزاد توس ،منھكة

 .)1مع الحركة العمالیة ( لیتفاعل 1920زب الشیوعي التونسي الدستوري ثم الح

وأصبحت الإضرابات تعبیرا رئیسیا  ،1921و 1919وكذلك تعددت النقابات بین سنتي 

العمال بین النقابات أبقى النتائج محدودة، لذلك قررت كل  إلا أن تشتت عن المطالب،

التابعة للنقابة المركزیة في فرنسا ” c.g.t“النقابات أن تتجمع في الكنفدرالیة العامة للشغل 

)2.(  

و ساھمت ھذه الخطوة في تكوّن العدید من التونسیین نقابیا وسیكتشف ھؤلاء بعد مدة أنھم 

 .)3(ا لا تدافع سوى عن مصالح الأجانبنسیة، وأنھخارج حسابات النقابات الفر

حدى شركات النقل توجھ فرحات حشاد مبكرا ٳلى العمل بحكم وضعھ ا�جتماعي في ٳ

ى العمل النقابي مر الذي فتح عینیھ علالأ، 1930البحري بسوسة كحامل بضائع في عام 

تحاد العام ل�نسیة مة الفرلى النقابة الأساسیة للعمال تابعة للمنظحیث لتنى مبكرا ٳ

 .)4( رئیسا لھا 1930لیصبح عام  "C.G.Tللعمل"

فتركھ  تحاد العام الفرنسيكان یتبع ا� ختلف في العام التالي مع اتحاد العمال التونسي الذيٳ

الذي دعا إلى العدالة بین العمال  ،تحاد العمال التونسي المستقللیشكل مع عدد من زملائھ ٳ

ن یبدأ الدعوة للاستقلال ي الحقوق المدنیة والمساواة قبل أفرنسیین فالتونسیین ونظرائھم ال

 .)5عن فرنسا(

رتزاق ن الصبي حشاد ٳضطر ٳلى دخول معترك الحیاة صغیرا وا�أوكتبت صحیفة الشعب 

 للنقل بالسیارات في الساحل وكانالتونسیة  من منصب متواضع شغلھ بالشركة
 ص.المرجع السابق، د )شوقي بن حسین، 1(
 – 01 - 13جریدة الشعب بتاریخ ، 1925-1924لادة الحركة العمالیة الوطنیة التونسیة و ،الحفناوي عمایریة )2(

 نظر الرابط :أ ، د ص، 2007
http://www.turess.com/echaab/1082 

 .، د صمرجع السابق  ،)شوقي بن حسن3(
  ، د ص.مرجع  سابق ،)صحیفة الشعب : " من ھو فرحات حشاد؟ 4ّ(
 .)صحیفة الشعب ـ المرجع سابق، د ص5(
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حدى محطات الشركة ثم مسؤولاً في ٳ صفاقس یعمل بھا موزع تذاكر لسیارات نقلھا بجھة

  ).1ة(سوس دارتھا بمدینةا كاتبا محتسبًا في قسم حسابات بٳخیر، وأوبعض خطوطھا

اطھ نف نشستأم بعد ٳختیاره رسمیاً موظفاً عاماً حیث ٳ 1943صفاقس عام  لىٳنتقل ٳ 

 بنة عمھ آمنة.وتزوج في نفس العام من ٳ ،تحاد عمال صفاقسالعمالي في ٳ

ویعتبر فرحات حشاد من الزعماء القلائل الذین التحقوا بالنضال المبكر والعمل النقابي ففي  

م أسھم في المجال النقابي داخل الكنفیدرالیة للشغل التي كانت آنذاك بزعامة 1936سنة 

 مل بنشاط وسط ھذه النقابة. صالح بن یوسف وع

وكان من ثمرات ھذا المسار والنشاط الفعلي من أجل خدمة الصالح العام تأسیسھ لاتحاد 

ھذه المنظمة ولكي تكتسب طابع  وعندما أراد حشاد تأسیس ،م1946النقابات بتونس سنة 

سیس ستدعى مجموعة من الشیوخ الزیتونیین لحضور التأٳ ،تحاد والتعاون والاعتصاما�

 ومن أبرزھم الشیخ محمد الفاضل بن عاشور حیث تولى الرئاسة الشرفیة.

العمل السیاسي بالعمل  متزجوجز تاریخ الحركة الوطنیة " فقد ٳومثلما لخصھ كتاب "م

تي یمكن تذكرھا عند الحدیث عن ا�ستعداد للمواجھة تتمثل أھم التواریخ الحیث  النقابي،

 1945سنة  التونسیة ) في تأسیس الجبھة الوطنیة1951 1945ستعمار) (الحاسمة (مع ا�

تحاد تأسیس ا� 1946مصر فیما شھدت سنة لىوسفر الحبیب بورقیبة ٳ

ستقلال في مؤتمر لیلة القدر الذي طالب با� وانعقاد ،جانفي 20للشغل یوم  التونسي العام

 أوت.  23

وتمخض عنھ مكتب المغرب  ،1947وانعقد مؤتمر المغرب العربي بالقاھرة في فیفري 

 العربي.

 أوت من نفس العام.  5عمالیة الدامیة یوم ال صفاقس وكانت أحداث 

أكتوبر  17 وملجدید المعروف بمؤتمر دار سلیم یوانعقد المؤتمر الثالث للحزب الدستوري ا

 . 1949سبتمبر  8یوم  تونس وعاد بورقیبة إلى 1948

 العمالیة الدامیة.  النفیضة ن وزارة شنیق التفاوضیة وأحداثتكوی 1950وشھدت سنة 
 
 .د ص، المرجع السابق،الشعب )1(

http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://www.turess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A9
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ستقلال الداخلي بخصوص تحقیق ا� فرنسا إلى التونسیة وكانت المذكرة الرسمیة

فضة للمطالب الوطنیة وكانت المذكرة الفرنسیة الرا 1951،أكتوبر  31بتاریخ  لتونس

 .)1(1951دیسمبر  15بتاریخ 

 

 لیھا.ثر بالحركة الوطنیة و ٳنضمامھ ٳأي : كیف تالمبحث الثان
ستعمار جوه الكفاح الوطني التونسي ضد ا�لا وجھا من ولم یكن العمل النقابي في تونس ٳ

غایاتھا وفي فالحركات الوطنیة السیاسیة التحرریة والنقابات كانت متقاربة في  ،الفرنسي

حتجاجاتھ بي لتنظیم ٳضراباتھ وٳوما أكثر ما استفاد العمل الوطني من التكتل النقا ،ممارستھا

نحاز لتونس ، ومع مرور السنوات ٳووجد حشاد نفسھ على مسافة متقاربة من الجانبین

شغل رافدا قویا موحدا لمواجھة تحاد العام التونسي للصبحت في شخص ا�النقابة التي أ

شاد محور العملیة صبح بالتالي زعیمھ ومؤسسھ فرحات ح، وأحتلال الجاثم على البلدا�

 حتلال الأجنبي .السیاسیة ضد ا�

 

 لتصاقھ بالعمل النقابي :ـ تطور العمل الوطني وٳ1
تب أوائل العشرینات بأن العمال ك ،)1932 1901المفكر التونسي الطاھر الحداد (

آت من الحكومة التي تحرمھم مما ھو ضروري ولا تقیھم  ن شقاءھمیعتبرون أ«التونسیین: 

 »المصائب التي تعترضھم في طریقھم ولا توفر لھم المعرفة التي یحتاجونھا ولا تنصفھم

)2(. 

ا مع شعاراتھ ودعموا ) وتجاوبو 1920ید العمال الحزب الدستوري (تأسس عام لذلك أ

 1924عوام نتصاراتھ في الأٳبیر في لى حد كٳ وھم بذلك ساھموا ،مبریالیةنضالھ ضد ا�

 .)3(5192ـ

 
 ، د ص.سابق  جریدة الشعب ـ مرجع تاریخ الحركة الوطنیة ،  حفناوي عمایریة ،ال)1(
 . 75، ص 7192، 1ر الحركة النقابیة، ط وظھو التونسیون العمال الطاھر الحداد ،)2(
 المرجع السابق، د ص. ،الشعب حفناوي عمایریة،ال)3(
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ن، وحقوقھم مختلفة عن الفرنسیین ن مصالح العمال التونسییلى أواستطاع أن یفطن مبكرا ٳ

لى تونس ولى ٳوصل صداھا مع الحرب العالمیة الأ شتراكیة التيوسیطرت علیھ المفاھیم ا�

ولى للتفكیر ، ویضع اللبنات الأستعمارناھضة ل�ل العمال في جمیعات میتشكلى ٳ الیدعو

 النقابي السیاسي المزدوج .

رؤیة ماركسیة، لتحلیل المرحلة الأولى من تأسیس  حفناوي عمایریة الذي تقوده ىویر

نھ مع استفحال التناقضات بین التونسیین وزعماء النقابة الفرنسیة أ ،العمل النقابي التونسي

حیث لم ینخرط في  ،لى العاصمةالتونسي ٳمن الجنوب ي الحام كان مجيء محمد علي

 . صفوف حزب الدستور واحترف كلیا النضال من أجل قضیة العمال التونسیین

عب سباب آلام ششباب الثوري فكانوا یتساءلون عن أثر عودتھ على ثلة من ال"تعرف ٳ

قھما وبعد مناقشات طویلة وتأملات عمیقة توصل محمد علي والطاھر الحداد ورفا ،تونس

وروبا كانت من ثمار أن النتائج التي حصلت علیھا شعوب وھي أ"لى الخلاصة التالیة : ٳ

ن یجتمع في ، وبذلك فعلى الشعب التونسي أتنظیم الطبقة العاملة لذاتھا ولنضالھا الطویل

قتصادیة وتحقیق مة على السیر في طریق التنمیة ا�حتى یجبر الحكو تحادات وجمعیاتٳ

 ).1(حیاة كریمة للجماھیر الشعبیة"

ومن ثم فقد بدأت مقاومة النقابیین التونسیین للفرنسیین مقاومة سیاسیة نقابیة بصورة مبكرة 

 لیتم نفیھ. 1925عتقلھ الفرنسیون سنة الذي ٳ ،مع ظھور محمد علي الحامي

وضاع نس بعیدا عن العمل السیاسي بحكم ٳھتمام التیارین بالأالعمل النقابي في توولم یكن 

 ).2(ستعمار الفرنسي في ذلك ومسؤولیة ا� ،المعیشیة المتردیة للسكان

تى ي تصادمھم المزدوج مع المحتل حواستمر العمال ومجمل جماھیر الشعب التونسي ف

 ري ونقلھ لیقضي عقوبة السجن بالجزائر.عندما تم القبض على النقابي الحسن النو 1938

سي وورث حشاد ھذه العلاقة بین الحركة العمالیة التي لم تتبلور بعد في اتحاد وطني تون

 مواقع ضطھاد الذي یعانیھ مواطنوه فيفقد لاحظ ا�وبین العمل السیاسي التحرري، 
 

 . ،د صمرجع سابق،الشعب ،عمایریة الحفناوي  )1(
مبراطوریة ـ العھد التركي في تونس تاریخ المغرب العربي ـ عصر ا�ءة جدیدة في قراعبد الكریم غلاب،  )2(

 .320ص ،والجزائر 
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السیاسي التحرري في تونس لتقاء بین العمل النقابي والعمل كثر من بلور ا�العمل وھو أ

  ول . ولیس الأ

التفرقة نواع أبشع ي عھد الحمایة الفرنسیة یخضعون لأف التونسیون العمالوقد كان 

فقد كانوا یعاملون ، تھم المھنیة ودرجة خبرتھم فیھاختصاصاالعنصریة بصرف النظر عن ٳ

كل محسوس في عملیة دائما على أنھم عمال من درجة ثانیة أو ثالثة، یلاحظ ذلك بش

 .)1ب(جانل الأن العماجور بینھم وبیالتفاوت في الأ

ـ 1914و تدھور الوضع المالي للعمال بصورة ملحوظة في السنوات التي تلت الحرب (

رتفعت سعار قد ٳن الأأستوى المعیشة لما قبل الحرب نجد ) مباشرة فبالمقارنة مع م 1918

 .لبشكل مھو

ٳذ  بشكل محسوس، تونس فيقتصادي الحرب العالمیة الأولى الوضع ا� وقد دفعت

موال ثلاث مرات، رافقھا ٳستثمارات رؤوس الأ، 1925ـ  1919تضاعفت في الفترة

زدیادا ملحوظا زدیاد عدد المنشآت من صناعات ٳستخراج المعادن ٳوٳ تكوین شركات جدیدة

  ).2ة (نجر علیھ طبقة عمالیة واسعٳ  ما

زعامات العمل النقابي في تونس (  التونسي عبد الباقي الھرماسي جتماععالم ا�ف صنّ 

 :)3(صناف أولى ٳلى ثلاثة لنتقابة العامة ) خلال الفترة الأا

 ـ العمال المتمیزون. 

كثر من صنع وھم على الأ، عظمھم من الزیتونة)ـ المثقفون غیر العاملین ( وم

 عمل النقابي .الرابطة بین العمل السیاسي وال

 ـ والثوریون المحترفون مثل محمد علي الحامي .
  ، دص.2007 – 01 - 13یوم   ،مرجع سابق،جریدة الشعب ،حفناوي عمایریةال )1(
كن بینما لم ی 1924منشأة في سنة  58بلغ عدد ھذه المنشآت نفس المرجع حیث یضیف"   ،حفناوي عمایریةال )2(

ملیون فرنك في عام  15.0، وكان نتیجة لذلك ارتفاع قیمة صادراتھا من  1914في عام  37عددھا یتجاوز 
 .، دص"1924ملیون فرنك عام  97,7الى  1914

 (3)Abdesslem Ben Hamida /Syndicats, affinités et solidarités de type traditionnel 
dans la Tunisie coloniale (1924-1956) [article dans Cahiers de la Méditerranée 
Année 1982 Volume 6 Numéro 1 pp. 91-114. 
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ن شقاءھم آت من أیعتبرون «ن العمال : أن برأى الطاھر الحداد وھو من الطلبة الزیتونیی

ولا تقیھم المصائب التي تعترضھم في طریقھم  ،الحكومة التي تحرمھم مما ھو ضروري

  .)1(» فة التي یحتاجونھا ولا تنصفھم م المعرولا توفر لھ
ا مع شعاراتھ ودعموا وتجاوبو ،1920د العمال الحزب الدستوري تأسس عام یّ ألذلك  

ـ 1924عوام وھم بذلك ساھموا ٳلى حد كبیر في ٳنتصاراتھ في الأ ،نضالھ ضد ا�مبریالیة

1925. 
سیاسي ویقصد بذلك حركة التحرر ن النضال الأالحداد  عتبار الطاھرشار عمایریة ٳلى ٳأو

لا أن قبل أي نضال آخر ٳ التونسي الوطني بقیادة حزب الدستور ھو ما قد وعاه الشعب

بة الحزب یكتفي بالمطال حیث كان ،ن النضال السیاسي وحده لا یكفيالشعب بدأ یدرك أ

ي عمایریة حفناوالھمال المصالح العمالیة وماسماھا الح الوطنیة مھملا كل ا�بالمص

 ).2(ة بتونس نسیحزاب الیساریة الفرفكار والأر الأنتشامع ٳ بالطبیقیة سیما
 . ـ تأثر حشاد بالحركة الوطنیة وانضمامھ إلیھا2

ثر شكلا أتفقد ، الشكل والمضمون سلوب النضالي للعمال من حیثثر فرحات حشاد بالأأت

 لیھ التغذي بالأفكارمضیفا ٳ، العمل السیاسي المتضامنرتباط بین العمل النقابي وبا�

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .115، مرجع سابق، ص الطاھر الحداد )1(
 ، دص.المرجع  السابقجریدة الشعب، ،عمایریة  )2(
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ما منحھ  ،استعمار في حینھحزاب والنظریات ا�شتراكیة المضادة ل�لتي تطرحھا الأا

 جنبي.فاقھ النقابیین حجة ٳضافیة في نضالھم ضد المستعمر الأور

على ید طلبة لمدارس التونسیة  1920سس في عام أت الذي وكان وطنیا الحزب الدستوري

رغم التطلع ٳلى الرؤى التي طرحتھا ، الرئیس في العمل السیاسيوالزیتونیة المرجع 

دبیات تدافع عن حقوق العمال أھ من فكار الماركسیة وا�جتماعیة اللاحقة بما احتوتالأ

 ستعماریة .لة ا�أطرحتھ الماركسیة بشان المسالمسلوبة عموما وما 

فقد  ،فكار التحرر عموماأوكانت مرحلة مابعد الحرب العالمیة الثانیة ثریة على صعید 

یعة رشامراتنا في ال"ة وكتب كتابھ أیرة الطاھر الحداد في تحریر المرطرحت محلیا نظ

أثر بالمدارس الفرنسیة بدفع خرى بینھا التأوالذي ساھم ٳلى جانب عوامل  "جتمع والم

 لى مقاعد الدراسة .ة التونسیة ٳأالمر

ستفاد من حصانتھ الزعیم حشاد ٳن أ بكوشستاذ التاریخ والنقابي التونسي الطیب الأو یرى 

ستعمار مؤكدا على ا�الحركة الوطنیة والمقاومة ضد  النقابیة الدولیة لیصبح من أھم زعماء

عتقالات القیادات السیاسیة للحزب الحر الدستوري الجدید لحقبة التاریخیة التي كثرت فیھا ٳا

العدید وذكر أن اعتقال الزعیم الحبیب بورقیبة و، 1952في بدایة الخمسینات وخاصة سنة 

 . )1ر (ستعماالحركة الوطنیة والمقاومة ضد ا� لى قیادةمن رفاقھ دفع فرحات حشاد ٳ

الید منظمة «لى التخلص منھ باغتیالھ على ید ما یسمى بـ ذلك مادفع ا�ستعمار الفرنسي ٳ

رھابیة والتي قامت وصفھا الطیب البكوش بالمنظمة ا�ستعماریة ا� والتي» الحمراء

 .)2( بتصفیة عدید الوجوه النقابیة والمناضلین التونسیین مثل الھادي شاكر بصفاقس

 1938أفریل  9تاریخ بالجامعة التونسیة مصطفى التلیلي متحدثا عن أحداث ستاذ الأى أور

 ن فرحات حشادأ ،وما شھدتھ من تصاعد لوتیرة القمع ومواجھة الحركة الوطنیة

 
ضمن تقریر بعنوان ، شھادة للطیب البكوش، فرحات حشاد... الرمز... النضال والعطاء ،اعداد : المنصف عویساوي)1(

 8701لعدد :. ا2017أفریل  04لثلاثاء مز النضال والعطاء ..جریدة الصحافة الحكومیة الیومیة افرحات حشاد الر
 نظر الرابط : أمنشور على الانترنیت 

http://www.essahafa.tn/index.php?id=24&tx_ttnews  
 المرجع السابق .   فرحات حشاد... الرمز... النضال والعطاء .ویساوي  اعداد : المنصف ع)2(
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واصل التفكیر في تأسیس حركة نقابیة تونسیة تدافع عن العمال "ولكن في نطاق الدفاع عن 

 ستعمار" .وطني أوسع وأشمل وھو تحقیق ٳستقلال البلاد والتخلص من ا� مشروع

رافقت تفكیر حشاد الجدّي في خوض التجربة وتحدث في السیاق ذاتھ عن الظروف التي 

ین القوى وتحول مواز ،نتھاء الحرب العالمیة الثانیةوالتي وصفھا بالملائمة خاصة بعد ٳ

 .)1(وخروج فرنسا منھكة من الحرب، لفائدة حركات التحرر

ودعم  وشھدت بذلك الحركة الوطنیة التونسیة مساعي حثیثة لتوحید كل القوى الوطنیة

 .)2( ستقلال في ماعرف بمؤتمر لیلة القدرا من أجل تحقیق ا�مجھوداتھ

تحاد یلي ھذا الحراك الوطني المتصاعد ٳلى فرحات حشاد الذي تمكن من ٳنشاء ا�عاد التلأو

بعدما تمكن من توحید جملة من النقابات المستقلة )3(1946العام التونسي للشغل في جانفي 

ف مناطق البلاد . ھیاكل اتحاد الشغل في مختلحیث، شیئا فشیئا نجح حشاد في تركیز 

تحاد یسیر من قبل نخبة من الكوادر التي تدربت على النضال المطلبي "وأصبح بذلك ا�

 1947والنضال السیاسي مثل الحبیب عاشور في صفاقس والذي برز بعد أحداث أوت 

یلي في جھة بصورة كبیرة وأصبح رمزا من رموز النضال النقابي في صفاقس وأحمد التل

تحاد حاضنا أساسا فاعلة في المشھد الوطني بجعل ا� قفصة وأصبحت النخب في تلك الفترة

 ).4" (قدرة فائقة على فھم الأوضاع.ستعماریةالتحركات التي تواجھ السیاسة ا� لمختلف

یضا في الذكرى الستین ل�حتفال بالذكرى أتاذ التاریخ عبد اللطیف الحناشي سأوتحدث 

 ل الزعیم فرحات حشاد عن قدرة حشاد على المزاوجة بین النضال الوطنيغتیابٳ

 ، دص.المرجع السابق  ، النضال والعطاءالرمز، فرحات حشاد ،المنصف عویساوي)1(
الحزب الدستوري القدیم وتم خلالھ اقتراح التنسیق مع جماعة الحزب الجدید   نظمھ 1946أوت  23مؤتمر لیلة القدر )2(

فقد كان احمد بن میلاد والمنجي سلیم أھم شخصین عملا على تنظیم المؤتمر   المنجي سلیمبورقیبة وبینھم  براسة الحبیب
الحزب الدستوري  إلى جانب العروسي حداد بقیادة القاضي الحزب الحر الدستوري شارك في المؤتمر وانجاحھ. 

 والمستقلین والزیتونیین والاتحاد العام التونسي للشغل الجدید

طالبة بالاستقلال /مجلة لیدرز العربیة  ) أو مؤتمر الم1946أوت  23مؤتمر لیلة القدر ( وانظر : فاخر الرویسي  :
   http://ar.leaders.com.tn/article/0988-. راجع الرابط : 2016ـ 07ـ01الالكترونیة  بتاریخ :

 دص. ،رجع السابقالم   فرحات حشاد... الرمز... النضال والعطاء، المنصف عویساوي )3(
 المرجع نفسھ، دص. )4(
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84
http://ar.leaders.com.tn/article/0988-
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والنضال المطلبي في مرحلة التحرر الوطني مؤكدا أن اتحاد الشغل قاد ھذه الحركة بعد 

 ).1أسر وإبعاد القیادات السیاسیة... واغتیال فرحات حشاد(

وفي ما  ،تحاد العام التونسي للشغلفرحات حشاد الوطنیة في تأسیسھ ا�وبرزت زعامة 

قوى السیاسیة المتنافرة ف بین مختلف اللّ أالذي  1946اوت  23لقدر مر لیلة ایعرف بمؤت

 تحاد العام التونسي للشغل .ومعھا ا�

 عمال التحرر الوطني عموماھداف ا�تحاد یؤكده مساندتھ لأأوكان العمل التحرري من 

فیما عكس مؤتمر لیلة القدر التواصل في التفكیر  ،)2ساسي(وھو مانص علیھ نظامھ الأ

 ابي الذي عمل علیھ محمد علي الحامي والطاھر الحداد لیتبلور على ید فرحات حشاد فيالنق

 لى العمل الوطني التحرري وظھور ذلك في فعالیات تحرریة.ٳنضمامھ بمؤسساتھ النقابیة ٳ
 ـ مؤتمر لیلة القدر :  
 ة..بین مختلف القوى الوطنیة السیاسیة والنقابی 1946اوت  23ف مؤتمر لیلة القدر لّ أ

سبق انعقاد الدورة الثالثة  2017جانفي  20وضمن تقریر لوكالة الانباء التونسیة بتاریخ 

والعشرین لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل استرشدت فیھ برؤیة الباحثین في العمل 

لاقة بین النقابي أستاذ التاریخ المعاصر عبد اللطیف الحناشي أن العوضح ، و أالنقابي

شكالیة تعود إلى بدایات العمل النقابي الوطني في البلاد وتحدیدا عند انت ٳوالسیاسي ك

 . 1924تأسیس جامعة عموم العملة التونسیة سنة 

أن الخط الوطني الذي اتبعتھ الجامعة آنذاك لم یرق كثیرا لقیادة الحزب الحر  ورأى
مدني، المد توفیق الدستوي رغم أن ھذا الأخیر ساھمت قیاداتھ، ومنھا الطاھر الحداد وأح

 .في تأسیسھا
مع قیادة الحزب الحر الدستوري الجدید  1937وبحسبھ فأن الأمر نفسھ تقریبا تكرر سنة  

الذي عمل من أجل تطویع النضال  ،( الدیوان السیاسي بقیادة الزعیم الحبیب بورقیبة )
ة عموم العملة النقابي لصالح النضال السیاسي لفائدة الحزب، إلا أن الكاتب العام لجامع

االتونسیة الثانیة، بقیادة بلقاسم القناوي، تشبث بفصل النقابي عن السیاسي، وھو ما دفع 
 .الحزب إلى التحرك للسیطرة على ھذه النقابة وإفشال مؤتمرھا

 
 ، دص.المرجع السابق  ، فرحات حشاد... الرمز... النضال والعطاء،المنصف عویساوي  )1(
غل على :مساندة جمیع الشعوب المكافحة من اجل شن النظام الاساسي للاتحاد العام التونسي للنص الفصل الثاني م)2(

استرداد سیادتھا وتقریر مصیرھا ودعم نضال حركات التحرر الوطني في العالم .( النقطة ـ زـ من الفصل الثاني من 
 القانون الاساسي .)



             ل الثاني                                                 حیاة الشھید فرحات حشادالفص    
 

- 44 - 
 

ا الحادث، إلى أن تمكن الزعیم النقابي لى أن النضال النقابي الوطني، توقف، بعد ھذشار ٳأو

والوطني الكبیر، فرحات حشاد، بعد فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، من توحید النقابات 

الوطنیة في الشمال والجنوب والنقابة العامة للموظفین، وتأسیس الإتحاد العام التونسي 

الھیكل  ننقابي على مستوییلیشكل نقلة نوعیة في التنظیم ال1946جانفي  20للشغل في 

نتشار والتمدد في أغلب مناطق البلاد، أما ، فتمكن على المستوى الأول من ا�والمضمون

على مستوى الخطاب أو المضمون فقد أصبح یمزج بین النضال النقابي المطلبي والنضال 

مر الوطني ولایفصل بینھما، مما دفع بھ إلى المشاركة في أول ممارسة وطنیة وھي مؤت

 .)1الإستقلال أو مؤتمر " لیلة القدر"(

عتبر ھذه الصحیفة نصّ وثیقة: لائحة مؤتمر " لیلة القدر " كما أوردتھا جریدة الاستقلال (ت

التي أصدرھا الحزب الحر الدستوري التونسي منذ  الإرادة استمرارا لصحیفة

ثم أصدر صحیفة الاستقلال التي كانت تصدر كل  1952 .وتوقفت نھائیا سنة 1934 سنة

أي خلال  1955 سبتمبر  30یوم جمعة عن مطبعة الإرادة بتونس، وقد بدأ صدورھا في

فترة الاستقلال الداخلي لتونس، واستمرت في الصدور خلال السنوات الأولى من 

لتتوقف نھائیا عن الصدور.  1960 أفریل 2 2الاستقلال، وقد صدر آخر عدد منھا في

 ).من صفحتین من الحجم الكبیر وكان العدد الواحد منھا یتكون

 .الحمد للہ و الصلاة و السلام على رسول الله     

 23ھـ الموافق 1365م عام رمضان المعظ 26إن المؤتمر الوطني التونسي المنعقد في 

بعدما درس حالة البلاد السیاسیة واستمع لمختلف الخطباء، صادق بالإجماع  1946أوت 

 :على العریضة التالیة

كانت دولة ذات سیادة مرتبطة بالخلافة العثمانیة  1881حیث أن البلاد كانت قبل سنة 

 .بواسطة روحیة أكثر منھا سیاسیة

ونسیة معترف بھا من مجموع الدول وقد أیدتھا المعاھدات التي وحیث أن سیادة البلاد الت

 .)1( أبرمت مع الدول الأجنبیة
 مؤتمر لیلة القدر، جریدة الاستقلال، دص. )1(

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_(%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_(%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1934
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
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وحیث أن فرنسا التي كانت تؤید نظریة استقلال البلاد التونسیة لدى الحكومة العثمانیة قد 

ي تحت الضغط ولم یصادق علیھا فرضت على تونس معاھدة وقع علیھا الأمیر الصادق با

 .الشعب

وحیث أن معاھدة باردو لم تكن لتفصل البلاد التونسیة عن المجموع الدولي ولم تلغ سیادتھا 

 .الداخلیة و الخارجیة

وحیث أن الحمایة قد استحالت بعد مضي خمس وستین سنة إلى نظام استغلالي استعماري 

تھ تجریدا منظما في حین أن مفھوم معاھدة یجرد بھ الحامي المحمي من سیادتھ ومن خبرا

باردو واتفاقیة المرسى ومنطوقھما یقضیان بأن تكون الحمایة نظاما وقتیا شبیھا بوصایة 

 .بسیطة

وحیث أن الدولة الحامیة لم تلتزم حدود سلطة المراقبة وحلت محل الدولة المحمیة في 

 مباشرة السیادة و التصرف في الشؤون العامة

سلط الفرنسیة قد استحوذت على السلطة التشریعیة التي ھي حق خاص لسمو وحیث أن ال

الباي حتى أصبح حضرتھ شبیھا بمتوظف شرفي سامي مضغوط على حریتھ الشخصیة كما 

أن وزراء الدولة التونسیة الذین نزلوا بھم ضمن وزراء سمو الباي صاروا مجرد 

ینفذون أمر المراقبین الفرنسیین  شخصیات لتزیین المحافل وكما أن جلھم كانوا أعوانا

وكذلك نزعت في جمیع البلدان والقرى سلطات جمیع المتوظفین التونسیین وأسندت 

 .لمتوظفین فرنسیین غیر حتى خبرتھم ولا نزاھتھم في غالب الأحیان سالمتین من الطعن

لسیادة وحیث أن تمثیل الجالیة الفرنسیة بتونس في البرلمان الفرنسي اعتداء جدید على ا

 .التونسیة ونقض خطیر لأساس الوضعیة الدولیة للحمایة

وحیث أن فرنسا بعد ما التزمت علانیة حمایة شخص الباي وعائلتھ قد عادت للإبعادات 

مرة أخرى فخلعت عنوة ملك البلاد الشرعي المنصف باشا باي معتدیة حتى على القواعد 

 .الأصولیة للدین الإسلامي

ءات قد نشأ عنھا نظام إداري مضطرب لا ھو إلحاق ولا ھو حكم وحیث أن ھذه الاعتدا

 ).1( ذاتي وقد شاعت فیھ الأصول التشریعیة وتلاشت فیھ المسؤولیات
 مؤتمر لیلة القدر، جریدة الاستقلال، دص. )1(
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وحیث أن الدولة الحامیة قد سلكت منذ بدایة عھد الحمایة سیاسة تفقیر الأھالي بتجریدھم من 

أكثر من ثلثي میزانیة لا مراقبة علیھا ” وجلھم فرنسیین”بمنح المتوظفین أخصب أراضیھم و

مستمدة من نظام جبائي مبني على اعتبار العدد لا الثروة وبإخضاع البلاد التونسیة لسیاسة 

مالیة و قمرقیة و تجاریة مضرة بالاقتصاد التونسي بدون أن تفیده في مبادلاتھ مع البلاد 

 .الأجنبیة

السیاسة كانت نتیجة تعمیر البلاد بالفرنسیین من معمرین و متوظفین وعن  وحیث أن ھذه

طریق التجنیس الذي بعد أن فتح في وجھ التونسیین والمالطیین و الروس الملوكیین من 

و ألاجئین الأسبان صار یستعمل الایطالیین حتى الیوم لتنمیة عدد المواطنین ” فرانحیل”أتباع

 لتونسیین قصد تجرید البلاد من صبغتھا التونسیةالفرنسیین بالنسبة لعدد ا

جتماعیة ل تجمع لكل الأطراف السیاسیة وا�" ویعتبر ھذا المؤتمر وفق الباحث " أو

والثقافیة والعلمیة في تونس، باستثناء الحزب الشیوعي، وھو مؤتمر وفاق رفع فیھ لأول 

التونسي للشغل، جنبا إلى جنب، مرة شعار الإستقلال، وانطلاقا من ذلك ناضل الإتحاد العام 

 مع الحركة الوطنیة التونسیة، وأدمج النضال الوطني والنضال المطلبي النقابي.

وحیث أن الإسراف المالي الذي أوجبھ ھذا التعمیر الفرنسي بالنسبة الجائر قد أعجز الحمایة 

ى و الصحة عن الوفاء بواجباتھا الاجتماعیة نحو المسلمین في میادین التموین و السكن

 .العامة و التعلیم

وحیث أن ذلك أدى بالدولة الحامیة إلى إھمال كل ما یتعلق بتحسین حالة الأفراد والاعتناء 

بمصالح رأس مالیة متوفقة فلم تقم برسالتھا التمدینیة التي یحاولون من أجلھا تبریر نصب 

 .الحمایة على البلاد

الحریات الأولیة حریات التفكیر و النشر و وحیث أن التونسیین قد حرموا في بلادھم من 

القول والاجتماع و التجول حتى أن الخمس و الستین سنة التي مرت على الحمایة قضى 

منھا التونسیون أكثر من عشرین سنة تحت الحكم العسكري العرفي و الباقي تحت نظام 

 (1). البولیس
سبق  انعقاد ، 2017جانفي  20بتاریخ   ، "نباءیا للأفریق" تونس ا ،ةینباء الرسمیة التونستقریر لوكالة الأ )1(

 الدورة الثالثة والعشرین لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل.
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وحیث أن أنھ فیما یخص الأمن قد نكثت الدولة الحامیة عھودھا بتسلیمھا لدول المحور بینما 

دمائھم في ھذا  كان المحمیون یدافعون دائما عن قضیة فرنسا وقضیة حلفائھا و یبذلون

 .السبیل

التین بذلتھما الأمة  وحیث أن التضحیات البشریة و المساھمات في المجھود الحربي

التونسیة خلال الحرب العالمیة الأولى من شأنھما أن تستوجب إنھاء الحمایة وتحریر البلاد 

 .التونسیة

مصالح وحیث أن معاھدة باردو نصت على أن الحمایة في جوھرھا نظام وقتي وأن 

الفرنسیین الناتجة عن ھذا النظام المؤقت لا یمكن لھا بحال أن تكون لھا صفة الدوام 

 .والاستمرار

وحیث أن الاستعمار یعتبر بحق سببا للتنافس بین الدول ومثار المشاكل الدولیة وقد عبرت 

الأمم المتحدة عن استنكارھا لھ بحكم صریح وجعلت من بین الأھداف التي خاضت من 

ھا غمار الحرب (حق الشعوب في اختیار صورة الحكم الذي ترتضیھ لنفسھا واسترجاع أجل

 ).حقوق السیادة والاستقلال إلى الأمم التي أنتزعت منھا قھرا

وحیث أن ھذه النظریة الجدیدة أخذت تتجلى و تتأكد أثناء المؤتمرات العالمیة المختلفة 

ت و سان فرانسیسكو) وقد كانت (ھوت تسبرینق ، دون بررطون ، اكس وموفت. تربن

فرنسا من بین الدول الاستعماریة قد صادقت على المبدأ القائل بأنھ لیس لأي أمة الحق 

 .الثابت الدائم في حكم شعوب لا تملك زمام أمورھا

 :فلھاتھ الاعتبارات یصرح المؤتمر التونسي الوطني بأن

الشعب التونسي الحیویة ولا مع  الحمایة نظام سیاسي واقتصادي لا یتفق مطلقا مع مصالح

حقھ في التمتع بسیادتھ ویؤكد بأن ھذا النظام الاستعماري بعد تجربة خمس وستین سنة قد 

حكم على نفسھ بالإخفاق ویعلن عزم الشعب التونسي الثابت على السعي في استرجاع 

المشاركة في استقلالھ التام وفي الانضمام لجامعة الدول العربیة ومجلس الأمم المتحدة و 

 .)1(مؤتمر السلام
 

سبق  انعقاد الدورة ، 2017جانفي  20بتاریخ    "،" تونس افریقیا للانباء ،ةینباء الرسمیة التونستقریر لوكالة الأ)1(

 الثالثة والعشرین لمؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل.



في دور فرحات حشاد 

 الحركة الوطنیة
 تأسیس الاتحاد العام التونسي للشغل المبحث الأول:

 العام التونسي للشغل هیاكل  المبحث الثاني:

أهم مساعي و نجاحات الاتحاد العام  :المبحث الثالث

 التونسي للشغل
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 تحاد العام التونسي للشغل.المبحث الأول: تأسیس ا�
 الحركة النقابیة:

شكلا قومیا واضحا، و یعتبر ھو بدایة الحركة النقابیة و التي قد اتخذت  1944یعتبر عام 

(منظمة الجامعة العامة یسي لھذه الحركة بعد أن فرحات حشاد ھو المحرك الرئ الزعیم

و قد تكونت ھذه  ،و لم توفھم حقھم كاملا ،رب في تونسللعمل الفرنسیة) خذلت العمال الع

صفاقس ى حیز الوجود في مدینة لٳخراجھا ٳو تم  ،فرحات حشاد في تلك الفترة الفكرة لدى

 ماٳ ،جتماعیة قومیةٳن ، و قد أحس أن الحركة النقابیة یجب أن تكوعاصمة الجنوب التونسي

ذ كیف یمكن أن یثق العامل بمنظمة ٳھا لخموفذلك لمداعاة ل ،أن تظل فرعا لمنظمة فرنسیة

و من ھنا بدأ  فرحات حشاد في  ،ستغلالستعمار و ا�لا تربطھ بھا رابطة سوى رابطة ا�

اني منھا العامل العربي عتبار أن المشاكل التي كان یعخذا بعین ا�آ ،عداد نقابات مستقلةٳ

ذ لابد ٳستعمار فعلیة ٳي حالة نھا فلأ ،مشاكل غیره من العمال فریقیا تختلف عنٳفي شمال 

نتقل  فرحات حشاد بعد ذلك ٳھ و بلاده، و بعد ما حتى یحقق الحریة لنفسأن یناضل و یكافح 

ن في ستطاع أن یكوّ ٳھناك، و بھذا  نتشرتٳوجد فكرتھ قد  العاصمة لى تونسٳمن صفاقس 

عة مجمو 1944ر نوفمب 6كما أنھ حرر یوم  ،)1(حاد النقابات المستقلة في الشمالتٳتونس 

تصال بھ، و تتم ھذه الوثائق عن معرفة واسعة بتاریخ من المناشیر یحث أحدھا على ا�

 الحركة النقابیة العالمیة عامة و الفرنسیة خاصة و بمبادئھا.

و قد برز حشاد في ھذه الفترة كمنسق و منشط لمجموعة من العناصر، أبرز فیھا مكانتھ 

درة أنذاك نا كانت عتھ الواسعة التي جعلتھ قادرا على التألیفو مطال ،نظرا لنشاطھ المتمیز

تھ لفائدة القضایا التي یؤمن منح جل وق، وكان مستعدا للتضحیةفي الأوساط العمالیة و

بدأت النقابة العمالیة التونسیة تتخذ مواقف وطنیة واضحة، و تبین لزعیمھا فرحات ، )2(بھا

یة مستبدة و ظالمة في حق العمال التونسیین كما سبق حشاد أن منظمة الجامعة العامة التونس

 .)3(ستقلال الحركة النقابیةٳیفكر في ذكره، ومن ھنا بدأ 
 .195الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص  )1(
 .134خرون، مرجع سابق، ص آخلیفة الشاطرو  )2(
سلامي، بیروت، �، دار الغرب ا1، الطبعة 3بي، ج جدیدة في تاریخ المغرب العر عبد الكریم غلاب، قراءة )3(

 .320، ص 2005-ه1426
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وجھ و التنظیم، كما أنھ تمكن من توحید كما تمكن من تطویر الحركة العمالیة من حیث التّ 

یطار موحد ألا و ٳتونس أنذاك و صھرھا مع بعض ضمن  التنظیمات النقابیة المستقلة في

 .)1(تحاد العام التونسي للشغلھو ا�

 ي للشغل:تحاد العام التونستأسیس ا�
و  ،م1946نفي اج 20تحاد العام التونسي للشغل في تمكن فرحات حشاد من تأسیس ا�

ي قامت بھا أنتخب أمینا عاما لھ، حیث تغلب الوعي الوطني على جمیع المحاولات الت

و تجلى ھذا الوعي في صفوف العمال التونسیین، و قد  ،ستعماریةالنقابات الأجنبیة ا�

لى جانب عملھا ٳالوطني، و كان من وجھة نظره أنھ في طلیعة الكفاح أصبح الأمین العام 

قتصادیة و ا�جتماعي یجب أن تكون النقابة ذات بعد سیاسي، لأن جل المشاكل ا�

النقابة أن واجب ھذه  من رتباط وثیق بالنظام السیاسي و أنھٳجتماعیة في رأیھ مرتبطة ا�

علي و التي محمد ملة التونسیین، التي أسسھا من الع ،)2(ستعمارتخوض معركة مقاومة ا�

بالقضیة الوطنیة ربطا متینا، كما تمكن نسبیا من صیاغة  جتماعیةكانت تربط المطالب ا�

ستقلالیة، كما أنھ قال منتقدا توجھات تحاد حدا أدنى من ا�ستراتیجیة تضمن ل�ٳ

بیین التونسیین أن العمل النقابي الكونفدرالیة العامة للشغل: "لقد علمونا نحب المناظلین النقا

و خاصة ذلك الذي تجسده الكونفدرالیة العامة للشغل لا یھتم بالسیاسة و لا یكترث باتجاھات 

لا تجمع ٳدائما أن الحركة النقابیة ماھي  العمال السیاسیة و لا بمعتقداتھم الدینیة، أو لم نردد

  :یضاأو أضاف  مصالحھم المھنیة"  لكافة الشغالین في صلب منظمة كونفدرالیة للدفاع عن

ذه القضیة و ھي وثیقة كحجة للتدلیل على ھ Amiens ستعملت وثیقة امیان ٳ" و لقد 

و ستقلالیة الحركة النقابیة عن أي تدخل سیاسي سواء كان حزبیا أٳس ادنى التبتكرس بدون أ

رتفع عدد ٳقد  و ."ساسلیة العامة للشغل على ھذا الأنخرطنا في الكونفدراٳو قد غیره 

لى حوالي مائة ألف ٳ 1946) من  ألف في سنة U.G.T.Tم(تحاد العافي ا� المنخرطین

 ).3( 1950سنة 

 
 .364أحمد مالكي، مرجع سابق، ص  )1(
 .321-320عبد الكریم غلاب، مرجع سابق، ص  )2(
 .131-130حمد الھادي الشریف، مرجع سابق، صم )3(
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بطال ھذه التھم الكاذبة و � ،وعیةالشیلى  ٳاد تحنتماء ا�ٳھم بعض الساسة الدستوریون بتّ ٳ

ھذا  یعتبر و ،تحاد الدولي للعمال الأحرارلى ا�ٳاد العام للعمال التونسیین ینضم تحجعلوا ا�

تكن  نھ لم، حیث أ)1مریكیة(تشترك فیھ النقابات الأ معادیا للنقابات الشیوعیة وتحاد ا�

ن یعترفوا فرنسیین بشرط أابھا للعمال البونھا فتحت أٳشیوعیة و لم تكن عنصریة بل 

ن كان قلیلا من العمال ٳفیھا عددا و نخرطٳأن و كان  .بالطابع العربي التونسي للنقابة

 ).2(الفرنسیین مثل عمال القطاع الصحي العمومي 

ضافة با� ،صة ضد النقابة الشیوعیة الفرنسیةنشاء ھذه النقابة موجھا بصفة خاٳكما یعتبر 

 .الحزب الدستوري الجدیدناك صلة وثیقة تربط بین ھذه النقابة وبین نھ ھلى أٳ

تحاد التونسي للشغل منذ تأسیسھ في طلیعة النضال لدى ا� جتماعیةحتلت المسائل ا�ٳلقد 

 كما یلي: 1946مؤتمر جانفيعلیھا في  اھم المطالب التي ركزووقد كانت أ ،جتماعيا�

 لمشتركة.والعقود ا جورالزیادة العامة في الأ -1

 .نظمة التقاعدأ -2

 .والمنح العائلیة جرالعطل خالصة الأ -3

وبمطلب توزیع  لمواد الغذائیة (تقسیط الزیت )قتصادیة المتعلقة باالمشاكل ا� -4

  .زیاء الشغلأ

لمنح وكذا اجور عیة العمال الفلاحین من ناحیة الأالسعي لرفع وتحسین وض -5

 ساعة لكافة عمال القطاع . 40 العائلیة والعطل الخالصة الأجر وأسبوع عمل بـ

 

 

 

 

 

 
 .344صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  )1(
 .492عبد الوھاب الكیالي، موسوعة سیاسیة، ص  )2(
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فریقیا في ٳمحاضرة أمام طلبة شمال ألقى فرحات حشاد  1946مبر دیس 20وفي 

ترسیخ التضامن و التعاون  فیھا على ضرورة تثقیف جماھیر العمال عبر لحّ ، أباریس

) 1947ر دیسمب 21-19(شغال المؤتمر القانوني الثاني أما الجزء الأول من أ ،ملدیھ

ز على مسالة الأسعارالتى كما ركّ  ،ور الرئیسيجور المحوالذي مثل مشكل تعدیل الأ

قتصادیة لما لھا من م في حیاتنا ا�نھا تتحكعتبر حشاد أٳھتماما خاصا  وٳتحاد أولاھا ا�

ھذا المؤتمر الذي یعد  وتضمن برنامج ،لشرائیة للشغالینر على المقدرة اثیر مباشتأ

 مایلي: 1949فریل أ 17-16-15تحاد المنعقد أیام الثالث ل�

  .ذات المصلحة العامة الكبرىمیم المؤساسات تأ -1

 .المقاومھ الفعلیة والناجحة للبطالة -2

  .عتراف بحق الشغل للجمیعا� -3

 .)1لزامي (قرار التعلیم ا�ٳبر ب عللشع يجتماعي والفكررفع من المستوي ا�ال -4

 ین:الشیوعیبتحاد التونسي للشغل علاقة ا�
لمبدئیة للشیوعیة و لیس عداوتھ ا ستراتیجیا،ٳختلاف فرحات حشاد مع الشیوعیین ٳیعتبر 

الحزب الشیوعي بعد تحاد العام التونسي للشغل بولكن سیجمع ا�فكار، كمنظومة قیم و أ

زاحة الوزراء الشیوعیین من حكومة ٳخاصة بعد  ،ات النظرلتقاء في وجھالتحالفات وا�

عي التونسي یعرف الحزب الشیو ، ومنذ ھذا التاریخ بدأم1947ماي  5رمادییھ في تاریخ 

ة مداخل الفعلیستعمار و التغیرا نسبیا في أطروحاتھ الأساسیة فیما یخص ظاھرة ا�

نات الحركة ط مختلف مكون تربلضرورة نوعیة العلاقات التي یجب أباو ،لتجاوزھا

لى جانب الحزب الشیوعي " في لجنة ٳتحاد ا�لذا سیساھم  ،و نقابیةالوطنیة سواء سیاسیة أ

تحاد كثیرا عن الحزب كما أنھ لم یختلف ا� 1948السلام التونسیة " عام الحریة و 

 نعقاد المؤتمر ٳء اثنالشیوعي أ

 
 .6ر : الملحق رقم. أنظ135خرون، مرجع سابق، ص آخلیفة الشاطر و  )1(
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) لم یختلفوا في 1949نیسان /افریل  25-20نصار السلم" بباریس و براغ ( الدولي لـ " أ

ا في القوة یضستمرار بالمغرب العربي و أستعمار و حظوظھم في ا�تقدیرھم قوات ا�

زب و الحتحاد م طویلا بل تقاطع ا�ن ھذا التقارب لم یدلا أٳ ،حتلالالمستفیدة من حروب ا�

لى ٳى التصورات و حسب، بل تجاوز ذلك الشیوعي التونسي و لم یحصل على مستو

نزعة الشیوعیة، و الذي  تحاد النقابات العالميٳ، كما عمل فرحات حشاد على )1فعال (الأ

 .)2تحاد الدولي للنقابات الحرة ذي النزعة الرأسمالیة(نخراط في ا�عمل على ا�

 بالحزب الدستوري:علاقة الاتحاد التونسي للشغل 
لى ٳوافق و التطابق، و خاصة بالنسبة تحاد مرحلة من التدخل الحزب الدستور الجدید و ا�

عتمدھا الحزب ٳمفاوضات القطریة مع فرنسا، التي الستراتیجیات ٳتحاد من موقف ا�

النقابیة العمالیة و  تحاد من الجامعةنسحب ا�ٳحیث  1950-1949ستوري الجدید منذ الد

" و التي تبینت أھمیتھا لفرحات sislلى الجامعة العالمیة للنقابات الحرة سیزل " ٳم نضٳ

عن طریق تنظیماتھا المنتشرة في أوروبا و  ن سیزل موجودة في كل مكانحشاد لقولھ " أ

مم لى منظمة الأٳتوصل صوت العمال حتى ماكن و ھي سیا و في غیرھا من الأآأمریكا و 

برامج التعلیم العام جل نشر نیسكو مباشرة و بصورة نشیطة من أوو تنسق مع الیالمتحدة 

عمال المكتب الدولي ي أستمرار فا�عي عبر كل العالم و ھي تشارك في جتماالمھني و ا�

  جتماعي المستمرف الذي یسھر على تطور التشریع ا�للشغل(مكتب العمل الدولي) بجینی

رة خاصة ببلورة نھا تھتم بصوكما أ اء في تسییر المؤسسات،جزو مشاركة أوسع للأ

و ھكذا تصبح سیزل  ،مم وتسھر على تنفیذھاالتي تربط الأقتصادي مخططات النھوض ا�

القرارات التي یرتبط بھا مصیر و یؤثر تأثیرا كبیرا على  ،عاملا یحرك الحیاة الدولیة

 .)3نسانیة...(ا�

 

 

 
 .366-365مالكي، مرجع سابق، ص الأحمد  )1(
 .159، التاریخ الاسلامي، ص شاكر محمود )2(
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 لى الفدارلیة النقابة العالمیة:ٳتحاد العام للعمال التونسیین نظمام ا�ٳ
عضاء الفدرالیة ھي مضغوطة من طرف أمر أن الفدرالیة النقابیة العالمیة في حقیقة الأ

تحاد ه المنظمة العالمیة، و قد قبل ا�ھذ الفرنسیة العامة للعمل و الذي لھم تأثیر كبیر على

نضمام الیھا العالمیة الذي یتمثل في قبول ا� العام للعمال التونسیین اقتراح الفدرالیة النقابیة

 وفق الشروط التالیة:

 یجب أن تكون اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة. -

ن الشروط لك ،لتونسیینتحاد العام للعمال اة الوحیدة یطلق علیھا ا�أن المنظمة الجدید -

نضم الى الفدرالیة النقابیة العالمیة ٳتحاد و الذي كان قد قوبلت بالرفض من طرف ا�

 في تلك الفترة.

ن قبل المكتب التنفیذي للفدرالیة لى أٳلى أخرى ٳنضمامھ من جلسة ٳكانت الفدرالیة تأجل  

لى درجة فرض وجوده ٳقویا  اد العام للعمال التونسیینتحھ، و بذلك أصبح ا�العالمیة ترشح

  ).1على سلطة الحمایة و على الصعید العالمي كذلك(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
المجلة التاریخیة لفدرالیة النقابیة العالمیة " لى اٳتحاد العام للعمال التونسیین نضمام ا�ٳعبد الجلیل التمیمي"  )1(

 .75، ص 1974 ، جانفي1ة، عددالمغربی
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 .العام التونسي للشغل تحادھیاكل ا� المبحث الثاني:
وعي العمالي نعطافا حاسما في الٳ تحاد في أعقاب الحرب العالمیة الثانیةنقطة ا�تعتبر 

ستنتج منھا فرحات حشاد و مؤیدیھ دروس نافعة من التجارب و ٳوالشعبي، و التي قد 

تحاد ا�لقوة المحركة لبدایة أو میلاد المحن التي مروا بھا، و تعتبر الفكرة الوطنیة ھي ا

جتماعي وحده یعتبر غیر كافي و الذي أصبح متیقنا أن النضال ا�العام التونسي للشغل، 

بل لابد من تعبئة قوة العمال ضمن تصور نضالي متأصل  ،لتحقیق كرامة العمال التونسیین

ستقلال و و نیل ا� ،ستعمار الفرنسيى بھدف دحر ا�یضع القضیة الوطنیة في المرتبة الأول

ة تنظیمیة تحاد منذ نشأتھ قوو السیادة الكاملة، و قد شكل ا� دولة تونسیة تنعم بالحریة إرساء

و یمكنھم  ،تحادات العالمیة و الفرنسیة أیضاستقلال عن ا�حرة تتوفر لھا شروط ا�

عتماد على أنفسھم و أن یرتقوا بالكفاح الوطني، بل توفق أیضا في مساعیھ للتعریف ا�

 نتصار في الساحتین الأوروبیة وحقق عدة مكاسب كالدعم و ا�و ،بالقضیة الوطنیة

 .)1(و تكون ھذا الھیكل من ،كان یعمل ضمن ھیكل تنظیميالأمریكیة و المحافل الدولیة، و

ھیئة في ھذه المنظمة، و ھو یتألف من ممثلي  أعلىعد و الذي ی المؤتمر الوطني: .1

 إدارتھاعن  الإداریةالھیئة   جل محاسبةع النقابات،و یجتمع كل سنتین من أجمی

طیلة ھذه المدة المتمثلة في سنتین و ھذا المؤتمر ھو الذي ینتخب تلك الھیئة تحاد ل�

 و یخطط حركة العمل و الكفاح.

ة أشھر على تحاد و یجتمع مرة واحدة كل ستثاني ھیئة في ا�ھو و المجلس القومي: .2

و المحلیة و الجامعات  ،ھویةتحادات الجمؤتمر وطني و یتألف من ممثلي ا� شكل

لس القومي تقاریر عن نشاط سیر و تقدم الھیئة الإداریة لھذا المج ،القومیة

تحادات كلھا، كما أن لھذا المجلس الحق في إملاء آرائھ على الھیئة الإداریة ا�

  .)2( شرط أن تكون ھذه الآراء ضمن الخطوط التي رسمھا المؤتمر الوطني

 
، دار 1ط ،جتماعي، نشأتھا و دورھا السیاسي و ا�1956-1924، الحركة العمالیة في تونس سعد توفیق البزاز )1(

 .85،ص 2010زھرات للنشر و التوزیع، المملكة الأردنیة الھاشمیة،
 .197الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص )2(



 حشاد في الحركة الوطنیةت دور فرحا                                لثالثالفصل ا

- 55 - 
 

من  الإداریةعضوا تنتخبھم الھیئة  11من  الأخیرھذا و یتكون  .المكتب التنفیذي:3

و القیام بجمیع  الإداریةو عملھا یتمحور حول تنفیذ قرارات الھیئة  ،عضائھاأبین 

 تحاد و تنظیم جمیع حركات الكفاح العمالي.الیومیة ل� الإداریة الأعمال

       تحادان یلیان المكتب التنفیذيٳو ھما  تحادات الجھویة و الجامعات القومیة:.ا�4

         تحادات المحلیة ا عشرات النقابات و ا�تتفرع منھ و رئیسیتانو تعتبر ھیئتان 

 .)1و الجامعات الداخلیة المرتبطة جمیعھا بالمكتب التنفیذي الرئیسي(

 :أجزاءسبعة  إلىتحاد العام التونسي للشغل و ینقسم نظام ا�

نسي مناضلا في معركة تحاد العام التونسي للشغل كل عامل تویعتبر ا�العضویة:  -أ

 الآخرین إخوانھجانب  إلىلال، و واجب علیھ خوض المعركة ستقالحریة و ا�

 .تقصیر وأ إھمالدون 

ن والعمل الواحد الذین یقطن أوالحرفة الواحدة  أصحابو تضم النقابات  النقابات: -ب

ة ھیئة، تكون حلقة الوصل بین النقاب أعضاؤھاو ینتخب  ،مدینة واحدة أوفي قریة 

تحاد، ھناك عدة أصغر مراتب تنظیم ا� تحاد العام، و ھي بطبیعة الحالو ا�

 رام، نقابة عمال النقل شركة التّ نقابات منھا نقابة عمال المیناء بتونس، نقابة عمال 

 و المطاعم و غیرھا من النقابات.

تحاد العام التونسي للشغل و سمیت الجامعات و ھو تنظیم الثالث ل� الجامعات:  -ت

ن من و تدیر شؤونھا و تتكو أمورھاعلى  تجمع النقابات الصغیرة، و تشرف لأنھا

 .)2(ممثلي النقابات، و ھي نوعان

الجامعة جمیع كبر جامعة و تضم ھذه و ھي أ ،ھي الجامعة العامة للمواطنینو أولھا

ھي تضم الصحة و التي یعمل منتسبوھا بالقطاع، و یوجد جامعةالجامعات الفرعیة و

لیم و التي تضم جمیع نقابات المعلمین و النقابات التابعة لقطاع الصحة، جامعة التع

 العامة،الجامعة الأشغالالعامة و تضم عمال و موظفي وزارة  الأشغالجامعة  ،الأساتذة

 
 .198الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص )1(
 .88-87، ص سعد توفیق البزاز، مرجع سابق )2(

 



 حشاد في الحركة الوطنیةت دور فرحا                                لثالثالفصل ا

- 56 - 
 

قابات البریدیین، و كل ھذه المالیة و تضم النقابات التابعة لقطاع المالیة، جامعة البرید تضم ن

كبر ھیئة تأتي بعد عالیة تسمى الجامعة العامة للموظفین و ھي أجامعة الجامعات تشكل 

 .)1(تحاد العاما�

تحاد یعمل في التنظیم النقابي لكل مدینة ٳ: أطلقت ھذه التسمیة على كل ھويبث.الاتحاد الج

 تحاد العام التونسي للشغل.ابع ل�في تونس و ھو ت

تحاد و تنتخب أعضاءھا من جمیع و ھي المشرفة على جمیع أعمال ا� :الإداریةالھیئة ج.

 الجبھویة. تتحاداا�الجامعات العمالیة و 

ھم  أعضاؤھاو  الإداریة: و ھو المسؤول عن تنفیذ قرارات الھیئة ح.المكتب التنفیذي

 اد.تحالعام ھو الذي ینسق أعمال ا� الأمین، و الإداریةالھیئة  أعضاء

عامة و المقرر للنظام الداخلي تحاد و المقرر لاتجاھاتھ الو ھو مسؤول عن ا�خ.المؤتمر: 

 .الإداریةمن النقابات،و المؤتمر ینتخب الھیئة  أعضاؤهتحاد و ینتخب ل�

 تحاد العام التونسي للشغل:مبادئ ا�
خلاصھ للقضیة الوطنیة و إ ،و جدیتھ ،تحاد العام التونسي للشغل منذ البدایة بوطنیتھتمیز ا�

حة و ادئھ واضمن ھنا جاءت مبو عامة، و لقضیة الحركة العمالیة التونسیة خاصة، 

 :و أھدافھ، و تمثلت ھذه المبادئ كما یأتي ھتصریحة في التعبیر عن منطلقا
تحاد متمسكا بھ ھو "لا ركود و لا فقد كان شعار كل عضو من أعضاء ا� الثوریة: .1

انب نضالھ إذ كان العضو العامل بجدام المستعمر موجودا"، لمجتمع ما خمول في ا

 ستقلال بلاده.ٳفي عملھ یناضل من أجل 
إلى إیجاد وحدة بین جمیع ھیئات المنظمة لضمان تنفیذ  تحادلقد سعى ا� التنظیم: .2

 .)2( الخطط المرسومة
 

 
 .199الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص )1(

 .88ص البزاز، مرجع سابق، عزیزسعد توفیق  )2(
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ي و مدروس و تخلیص العامل من كل لى العمل بشكل واعٳحاد تلقد سعى ا� العمل:

 و یضره.ستغلال قد یصیبھ أٳ

جتماعي العالي في المیدان السیاسي و ا� تحاد بالمستوى الفكريمتاز قادة ا�ٳلقد الوطنیة: 

 .)1(التخلص منھ ستعمار و وسائلو ل� فمفھومھم الوطني متبلور تماما للحركات النقابیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .89سعد توفیق عزیز البزاز، مرجع سابق، ص )1(

  



 حشاد في الحركة الوطنیةت دور فرحا                                لثالثالفصل ا

- 58 - 
 

 نسي للشغل:وتحاد العام التأھم مساعي و نجاحات ا� المبحث الثالث:
تحاد العام التونسي للشغل من أھم یعتبر ا�ھم الاضرابات التي قاموا بھا: أ .1

 حتلالو ا�لشعب التونسي وساط افي أثارت ضجة تحادات التونسیة التي أا�

جھة ضد سلطة الحمایة و الموازاتھا و نشاطاتھا المكثفة نجٳنظرا لعظمة  ،الفرنسي

و من أھم ماقامت ، الحریة لھا و للشعب التونسي كافةو  ،الھادفة لتحقیق الاستقلال

 19تحاد ھو ما قاموا بھ في لیھا ھذا ا�ٳالتي وصل نجاحات النجازات و ٳبھ من 

 كبر كلف بتشكیل حكومةفى الكعاك في منصب وزیر أعندما عین مصطجویلیة 

 ضراب العامتحاد العام التونسي للشغل ا�جدیدة، وبعد تشكیل ھذه الوزارة أعلن ا�

ضراب على سیر النشاط و ذلك للمطالبة بتحسین أجور العمال، و أدخل ا�

ي بتخلیص محطة وت اتخذت السلطة بسفاقس قرار یقضأ 5قتصادي بالبلاد، في ا�

فاصطدم المتظاھرون بالجیش و أسفرت  ،فاقسارات و ورشات شركات صالقط

ن قدرتھا الدفاعیة و ٳ، و ھكذا ف)1(جریحا150قتیلا و  30بات عن سقوط ضراا�

ذرھا في الواقع القومي ضمنت لھا فعالھا القویة اتجاه ھذه القرارات و تجردود أ

نسیة التي على حساب جامعة عموم العملة التو ،نضمام الجماھیر العمالیة التونسیةٳ

مال المغرب مع العمال التونسیین أثناء ظھرتضامن ع ،)2(كانت موالیة للشیوعیین

التونسیین و القوات الفرنسیة في ضراب الدامي، الذي وقع بین العمال ھذا ا�

للشغل  تحاد العام التونسيلى ا�ٳر العمال عن ذلك في برقیة قدمت فاقس، و قد عبّ ص

فشال ذلك تدخل القوات العسكریة الفرنسیة �حتجاجھم الشدید ضد ٳ معلنیین

تحادھم، و طالبوا عن طریقھ ٳزدادت ثقة العمال بضرورة ٳضراب، و نتیجة لذلك ا�

و  ،ستجابة لمطالبھمضراب عام في حالة عدم ا�ٳعلان ٳبرفع أجورھم محذرین من 

 .)3(امنھم مع العمال التونسیینعادة تضٳ
 .604حمد القصاب، مرجع سابق، ص أ )1(
 .131-130حمد القصاب، مرجع سابق، ص أ )2(
مجلة كلیة التربیة  ،1956-1946العلاقات الخرجیة للاتحاد العام التونسي للشغل سعد توفیق عزیزالبزاز،  )3(

 .459، ص 2013، بابل، ایلول 13ساسیة، العددالأ
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فاقس ن معمل الجلد في مدینة صعلعندما أ 1947وتأ 13دون أن ننسى ما حصل یوم  

لى ٳستعماریة مضطرین مواجھة السلطات ا� ملا، كانت الغایة المرجوة منھ ھيضرابا شاٳ

عتقال مئات ٳجریح و  200من العمال و  40شھاد ستٳلى ٳالقیام بمعركة دمویة، أدت 

للسلطة  حشاد ھو القائد لھذا الكفاح، و أثبت فرحات لعمال و محاكمتھم، و یعتبر الزعیما

على الوقوف في ن الحركة العمالیة في تونس قادرة ماریة و الرأي العام العالمي أستعا�

وجھ المستعمرین الطغاة، و كان النصر في ھذه المعركة من نصیب الحركة النقابیة، وذلك 

 .)1(یات التي قدمھا العمال التونسیینبفضل التضح

 :حاولة تأسیس نقابة عمالیة مغاربیةم .2
لقاء محاضرة ٳالتونسي للشغل، قام فرحات حشاد بتحاد العام سیس ا�شھر من تأأضعة ب بعد

بین من ن یأ، و التي أراد بباریس فریقیا المسلمینٳجمعیة طلبة شمال دیسمبر بمقر  20یوم 

لقى كلمة أ ربي للحركة، و قداطار البعد المغیٳتحاد في ختیارات و طموحات ا�ٳ خلالھا

ن ھذا "أ لنقابیة في المغرب العربي، قال:في توحید الحركة ا ھصرح فیھا عن رغبت

سبیل تحقیقھ، و لا مجال للشك المشروع عزیز علینا طالما حلمنا بھ، سوف نألوا جھدا في 

رتباط و قضیتھا واحدة على وجھ فریقیا الثلاثة وثیق ا�ٳخواني، في أن خط بلدان شمال ٳیا 

عمالیة في خوي المتین الذي یربط الطبقة اللرباط الأحكام عقد اٳو على ھذا یجب  ،طلاقا�

عن  قادرة على الدفاع بصفة ناجحة فریقیاٳجامعة نقابة شمال  قطار الثلاثة، في نطاقالأ

كد فرحات حشاد و قد أ ".ار الثلاثة ذات المصیر المشتركقطمصالح الطبقة العمالیة في الأ

لمغرب العربي، فھو ة تضم نقابات او لمرات عدیدة على مشروع رابطة نقابی 1947سنة 

نجاز تكوین ٳ: "جانفي  14دة الزھرة بتاریخ یجراه مع مندوب جریصرح في حدیث أ

قطار الثلاثة فریقیا الشمالیة التي أصبحت مطمح كل عامل من عملة الأالرابطة النقابیة �

ة واحدة مصلحوطانھم التي تشملھا وجوب تكتلھم للقیام بواجبھم نحو أالذین یشعرون ب

  .)2(ومستقبل واحد"
 .203الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص  )1(
 1، ط 1954-1910الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي  -وحدة المغرب العربي فكرة و واقعامحمد بلقاسم،  )2(

-505، ص 2013الجزائر، سنة  -، الحراش95البصائر الجدیدة للنشر و التوزیع، حي الدھالیز الثلاثة رقم 
506. 
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حشاد كل ما بوسعھ لتحقیق وحدة الأقطار المغاربیة من خلال تحقیق الوحدة  مل فرحاتع

تحاد ضرورة و حتمیة التضامن بین ، و على ھذا الأساس أكد أعضاء ا�بین نقاباتھا

ھ نداء إلى عمال تحاد حین وجّ خلال ما قام بھ الكاتب العام ل� الأقطار الثلاثة المغربیة، من

أن حظ شغالي إفریقیا الشمالیة مشترك بینھم  " :ورد فیھ ،1947مارس المغرب العربي في

لھم النجاح إلا ھم یشتكون من نفس الآلام، و یقاومون نفس الأعداء، و لذلك لن یتسنى 

نتصار ٳشتراكھم في بذل ما لدیھم من قوى و إخلاصھم في سبیل ٳبتحقیق وحدتھم و 

التونسي للشغل، أول منظمة نقابیة مستقلة في تحاد العام ن ا�ٳو لذا ف قضیتھم المشتركة،

 فرقیین، مھما كانت وضعیتھمائھ إلى كافة الشغالین الشمال ا�إفریقیا الشمالیة، یوجھ ند

ء الجزائر و المغرب، عمال الصناعة و التجارة و الینظموا داخل نقابات مستقلة بجمیع أنح

ه النقابات تتكون منھا و ھذ البلدیات، الفلاحة و أعوان المصالح العامة و موظفي الإدارات و

تحادات الجزائریة و سرع الیوم الذي تتأسس فیھ من  ا�تحادیات جھویة و مركزیة حتى یٳ

المغربیة و التونسیة الجامعة النقابیة الشمال الإفریقیة أثناء مؤتمر تاریخي، و تأخذ بیدھا 

ة لشمال یلتدل الطبقة الشغ تونس)، و-المغرب-ثة (الجزائرحظوظ شغالي أقطارنا الثلا

تحاد اء عن الأبعاد المغاربیة لعمل ا�، و قد بین ھذا الند"شعوبنا على طریق الوحدة فریقیاٳ

العام التونسي للشغل و مسیرتھ، و من خلال رئیسھ فرحات حشاد الذي ھو مؤمن إیمانا 

تصالات ٳ ربي بفضل ما قام بھ منابضرورة و حتمیة إرساء العمل النقابي المغ امطلق

 .)1(ت و الخطب و الأفكار التي ألقاھامباشرة مع القیادات المحلیة و كذا المحاضرا

) في 1947المنعقد بالقاھرة( العربي كما وجھت تحیة إلى فرحات حشاد في مؤتمر المغرب

 ةیللدى الطبقات الشغ المغاربيتقریره النھائي، نظرا لمحاولة فرحات حشاد إحیاء الضمیر 

  .)2(م1925بھ محمد علي منذ  و الذي نادى لیھ النقابة التونسیة،توو ذلك منذ 

 

 

 
 . 459وفیق عزیز البزاز، مرجع سابق، ص سعد ت )1(
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رسائل إلى زعماء النقابات بالمغرب العربي، حیث قام  1949جانفي  4وجھ حشاد في 

ربي، حیث قام بمراسلة لجنة التنسیق ببعث رسائل إلى زعماء النقابات بالمغرب الع

تحاد العمالي لعمالة (ولایة) الجزائر مة للعمل بالجزائر، و كذا فرع ا�الكونفودرالیة العا

تحاد المحلي لنقابات مدینة أغادیر بالمغرب لكونفدرالیة العامة للعمل،  و ا�العاصمة، و ا

الأمین العام للفیدرالیة   (L .saillant)الأقصى، كما قام بمراسلة السید لویس سایان 

و مضمون الرسائل تحتوي على الوضع السیئ الذي تعیشھ    (F.S.M)النقابیة العالمي

 ة.یلالطبقة الشغ

تحاد العام التونسي ن ا�ٳلذا ف ،)1(قطار الثلاثةستغلال الرأسمالیة و الإدارة  في الأٳفي ظل 

ل في المغرب العربي اءه إلى العماللشغل ھو أول منظمة نقابیة عمالیة مستقلة یوجھ ند

نضمام داخل نقابات مستقلة، سواء كانوا عمال الصناعة أو الزراعة أو التجارة یدعوھم ل�

 .)2(لبلدیات أو حتى الإدارات المحلیةأو موظفین في ا

تحاد العام التونسي بذل ما بوسعھ لإفشال مشروع ا�جاھدا و "سایان" دلقد حاول السی

كلھ خوفا من قیام مستقلة مغاربیة، یكون لھا مؤثرات سلبیة على الكونفدرالیة للشغل، و ذلك 

ي، و قد قدم سایان التي لھا ید على عمال المغرب العرب ) (c.g.tالعامة للعمل الفرنسیة 

تحاد ثم عارضھ صراحة، و لذلك نجد حشاد یوجھ و توجیھ مشروع ا� مبررات لتمییع

بأن المجلس الوطني للمركزیة "، یقول فیھا 1950یل أفر 15رسالة إلى سایان بتاریخ 

بدي تأسفھ لعدم تلبیة طلبھم المتمثل في تحقیق أفریل، كما أ 9تونسیة المجتمع في ال

نھ تم تنسق شمال إفریقیا،  وأضاف أیضا أكما تأسف أیضا لعدم وجود منظمة  ،المشروع

نھ طرف المجلس الوطني، و أ لثلاثة مندرس الوضعیة و التنظیمات النقابیة في الأقطار ا

إلى نتماء النقابات الجزائریة و المغربیة دراسة ظھرت ھناك سلبیات جوھریة �بعد ال

تحاد التونسي العلاقات التنظیمیة التي تربط ا�نھ قام بدراسة الكونفدرالیة الفرنسیة، كما أ

لى النقابات المغاربیة عنفیدرالیة الفرنسیة ون ھیمنة الكلى أٳو خلص بالكنفدرالیة الفرنسیة 

 قد جرد ھذه الأخیرة من قیمھا  الوطنیة، و حرمھا من الوحدة ومن تكوین جبھة عمالیة 
 .508-507ص  ، مرجع سابق ) محمد بلقاسم،1(
 .495ص سعد توفیق عزیز البزاز، مرجع سابق، )2(
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فس السنة و في ن ،ستعماري الفرنسيتعسف النظام ا�ستغلال الرأسمالي، و حقیقیة ضد ا�

تحاد العام التونسي للشغل في تواصل مباشر مع العمال الجزائریین و المراكشیین، �دخل ا

حتفال في أوساط العمال ة شمال إفریقیا، و ما لوحظ ھو ا�و ذلك في باریس لتكوین نقاب

المغاربة في باریس في الفاتح من شھر ماي منفصلین عن طبقة العمال الفرنسیین و 

 12و  11تحاد النقابات الفیدرالیة في المغرب الأقصى بتاریخ ٳد مؤتمر و أكّ  الأوروبیین،

 .)1(جل الاستقلال الوطنيستعمار من أى توجیھ النضال ضد ا�نوفمبر بالدار البیضاء عل

 :ةیضنتفاضات العمال بالنفٳ
اصة خ ضطھاد من طرف سلطة الحمایةن أثناء فترة الحمایة الظلم و ا�لقي العمال التونسیو

 1950النفضیة، و التي قرر عمالھا في شھر نوفمبر بعمال شركة الفلاحین الفرنسیة 

یین، لكن بطبیعة الحال الشركة الإضراب العام للمطالبة بحقوقھم النقابیة كعمال زراع

ة و ستنجدت بالشرطٳحیث  ستجابة لمطالب العمال،ستعماریة ردت بكل قسوة رافضة ا�ا�

رة نتیجة الصدام العنیف زمج حیث وقعت الإضراب الشرعي، الجیش الفرنسي ضد ھذا

الفرنسي، حیث حصد فیھ  الذي حصل بین العمال المضربین و الشرطة و الجیش يالدام

الإجرام  ستعماریة في عملیاتالعمال، و عندما بدأت القوات ا� ستعماریة عشراتالقوات ا�

تونس تضامنھ الكامل مع العمال و  ة، أعلن الشعب العربي فيیضو تقتیل العمال في النف

ریة بحصد العمال في ستعماطر التونسي، ولم تكتف السلطات ا�الإضراب العام في كافة الق

متدت یدھا إلى سوق الخمیس وزغوان، فقامت بمواجھة إضرابات العمال ٳة، بل یضالنف

 فھم نتیجة ضرباتشتد القمع حیث لقي الكثیرون حدٳو ھناك بمنتھى الوحشیة، 

 .)2(ستعماریینا�

 

 

 
 .509-508ص مرجع سابق،  )محمد بلقاسم،1(
 .203ص لطاھر عبد الله، مرجع سابق، ا )2(
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غاربة و بخاصة في شھر فقد بلغ البعد المغاربي أوجھ لدى العمال الم1951أما في سنة 

حتجاجا على ما سلط علیھم من قمع ٳتطاعوا تنفیذ إضراب عام في تونس سٳمارس، حیث 

تحاد العام التونسي للشغل في الحركة الوطنیة، و أعطى ا� لمغرب الأقصى وعلىفي ا

مكانة خاصة للتضامن  1951 مارس 31-30ني الرابع و الذي عقد بتاریخ المؤتمر الوط

 فتتاحي ما یلي:لمغاربي فقد جاء في خطاب حشاد ا�ا

ا المؤتمر على أن الذین برھنوا بحضورھم في ھذ ،ي إخواننا في مراكش و الجزائری"فأح

نما وحدة في المصاب الذي و إ، لا جغرافي فقط، الوحدة المغربیة شيء واقعي حي عمیق

ووحدة في الكفاح المجید في سبیل  ،ستعمار على أقطارنا المغلوبة على أمرھاسلطھ ا�

ربیة و االحریة و العدل و في العمل الذي سیفضي في نھایة الأمر بفضل جھاد الشعوب المغ

 .)1یاتھا إلى الفوز بحیاة العزة و الكرامة...." (تضح

د إشارة واضحة إلى ضرورة انتباه أن معظم خطابات الزعیم النقابي حشو ما یلفت ا�

توحید الطبقة العمالیة، ومن الضروري تكوین جامعة نقابیة من أقطار المغرب العربي 

ھم في سبیل رفع مستواالمغرب)، حتى تتحقق وحدة العمال وكلمتھم  -الجزائر -(تونس

فرحات  ونجد الزعیم )،2ب(ستعمار الفرنسي من بلدان المغرجتماعي، ولغرض طرد ا�ا�

حتفال عمال المغرب ٳیؤكد على ،  1951من سنة  ماي حشاد  في خطاب لھ في أول

تجاھات، ومستعدة على أنھا شعوب متحدة الأھداف وا�العربي بعید العمال،  لإقامة الدلیل 

ستعمار المشترك، وقد حاول حشاد في شھر جویلیة أن یوجھ تقریرا إلى على ا� للقضاء

یر قضیة الوحدة النقابیة والتي تضمن تحر المؤتمر الثاني للجامعة العالمیة للنقابات الحرة ،

شھدت عدة  1952سنةفي ن لم یتمكن من تحقیق مشروعھ ذلك لأ لكن  ،فریقیةٳالشمال 

و بخاصة في تونس و المغرب الأقصى وانتھت  ،غاربیةمال تطورات سیاسیة على الساحة

 .)3( غتیالھ في الخامس من دیسمبرٳنة بالس

 
 .510-509 مرجع سابق، ص  ،محمد بلقاسم)1(     

 .460ص ، مرجع سابق)سعد توفیق عزیز البزاز، 2(
 .511-510ص  )محمد بلقاسم، مرجع سابق، 3(
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  :بالمشرق العربي تحاد العام التونسي للشغلعلاقة ا�
وقف الشعب المصري إلى جانب تونس الشقیقة، و ذلك لتخلیصھ من  1947في سنة  

المجاعة التي حلت بھ حیث أرسلت مصر باخرة محملة بالقمح إلى تونس، لكن السلطات 

الفرنسیة منعت الباخرة من الإنزال، كما جاء رد التونسیین لإخوانھم المصریین، و ذلك عند 

تحاد العام التونسي طنیة للصحة التابعة ل�الكولیرا حیث بادرة الجامعة الو ظھور وباء

 1949- 1948في عامي  الذھاب إلى مصر و المشاركة في مقاومة الوباء، و أما للشغل

تحاد بقبول نجلیز إلى جانب مساعدة ا�تحاد و زعیمھ المصري نضالھ ضد ا�فقد باشر ا�

نقابیة العالمیة، لكن ممارسات القمع التي مارستھا السلطات النقابة المصریة في الجامعة ال

المصریة المتعاونة مع البریطانیین بھدف القضاء على قادتھا، و لم تسمح لممثلي النقابة 

المصریة المشاركة في أعمال المؤتمر الثاني مما أثار ذلك عاطفة العمال التونسیین الذي 

في مصر یعانون للأسف من عسف ھذه السیاسة "أن إخواننا  أشار إلیھ حشاد في خطابھ

المعادیة للطبقة العاملة و یجب علینا أن نحیي شجاعتھم و صلابتھم في النضال الذي 

و قد  .یخوضونھ بالرغم من المناورات الرجعیة التي تصدر عن عقلیة متخلفة إلى الأبد"

ة تمتعھم بحق أشار حشاد إلى وجوب مساعدة العمال العرب و تنظیم نقاباتھم و حری

ضطھاد وقمع ٳمما یعانیھ العمال المصریین من  الإضراب و أدان الحكومة المصریة

 .)1(لمصریین في أكثر من موقف غیر ھذاحشاد لو تجلت مساندة الزعیم  ،السلطة

تخذ مواقف مؤیدة و ٳ، فنتحاد إلى إقامة علاقات مع العمال العرب الفلسطینییسعى ا�

ستغل جمیع المناسبات لنصرة شقیقھ الفلسطیني، و أسس لجنة للدفاع ٳو  نمساندة للفلسطینیی

عن فلسطین العربیة و فرع المؤتمر الإسلامي بتونس لفائدة القدس الشریف، كما عارض 

إلى غیر ذلك من  ،مشروع التقسیم الذي یقضي بتقسیم فلسطین بین العرب و الیھود

 .)2(المساندات

 
 
 

 .463ص نفس المرجع، )سعد توفیق عزیز البزاز، 1(
 .464ص ق عزیز البزاز، مرجع سابق، توفیسعد )2(

 



 حشاد في الحركة الوطنیةت دور فرحا                                لثالثالفصل ا

- 65 - 
 

 تحاد العام التونسي للشغل بالعالم: علاقة ا�
ر خوض نضالھ في قلب العالم الغربي حشاد جعلتھ یتخذ قرا إن جرأة و شجاعة الزعیم

تمر مؤ 1951و حضر في عام  الو.م.أ على الرغم من أن الحرب الباردة كانت في أوجھا،

قام بزیادة  1952و في سنة  ،الذي عقد في سان فرنسسكو   (A.F.L)النقابات الأمریكیة 

أخرى إلى الو.م.أ و أسھم إسھاما فعالا في توحید الحركة النقابیة الأمریكیة، أثارت ھذه 

تحاد الدولي حتجاج ا�ٳفأثار ذلك  ،الزیارة الأوساط الفرنسیة فقررت منعھ من مغادرة البلاد

ابات الحرة و النقابات الأمریكیة كما صدر في بروكسل مقال لفرحات حشاد باللغة للنق

غتیالھ تحت عنوان الحركة ٳ قبل سنة من  sunthesesثیسر  الفرنسیة في مجلة ص

ثم الجزائر و أخیرا في  ،الوضع في المغرب الأقصى  فیھ تعرضالنقابیة في شمال إفریقیا، 

یجب  نفي المغرب و الجزائر و تونس مضطلعا بمسؤولیتی إذ قال "یجد العامل نفسھ ،تونس

   .)1(جتماعي و ثانیتھما التحرر الوطنيتأدیتھما: أولھما التحرر ا�

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .465ص توفیق عزیز البزاز، مرجع سابق،  سعد  )1(
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 .غتیال فرحات حشادٳ: ول الأالمبحث 
قاد فرحات حشاد الحركة النقابیة و الوطنیة معا في  ظروف جد قاسیة و مریرة و قد كان 

لكنھ لم یخذل شعبھ و وطنھ بل واصل كفاحھ و  ،الموت یباغتھ و لھ بالمرصاد أنیعرف 

 و القضیة الوطنیة یمكن الفصل بین قضیة العمال في تونس لا بأنھ الإیمانكان مؤمنا اشد 

و خطورة قائدھا فرحات حشاد  ،ستعمار بخطورة الحركة النقابیة في تونسو لما شعر ا� 

المذكورة  1947 أغسطس 13 أحداثصمم المستعمرون على ضرورة التخلص منھ عقب 

فا من رد فعل النقابات العمالیة و ولكن سلطة الحمایة لم تعتقل فرحات حشاد خ ،)1من قبل(

) 2(إنذارالجریمة دون سابق  إلىالطرق الوضیعة و  إلىو عندما لجأت فرنسا  نتائجھا

فبعدما شعرت السلطات الفرنسیة بالضعف و تناسي الروح الوطنیة لدى الشعوب 

ا التي كونھ الإرھابیةالمنظمات  غتیالات و أتتأسلوب ا� إلىلجأت  ،المستعمرة

"الید  خطر ھذه المنظمات و أ أشھرمن ھذه المھمة، و ستعماریون في فرنسا ھي صاحبةا�

ستعماریین یث تكونت من الشباب المتطرفین ا�م ح1947في بدایة  أنشأتالحمراء" و التي 

عتمدت على الأسلوب الإرھابي للرد ٳاربین و أفراد من البولیس، و قد اء المحو كذا قدم

یال المناضلین و بث غتٳانت تقوم بمختلف أنواع الشغب من على المقاومة التونسیة حیث ك

الرعب في نفوس المواطنین العزل و ترھیب الوطنیین بتدمیر بیوتھم و نھب ممتلكاتھم و 

إلى اختطاف  ) بالإضافة3تخریبھا، وقامت ھذه المنظمة بأكثر من سبعین عملیة إرھابیة(

ج عتقالھم و ھي أعمال لم تجد العدالة الفرنسیة ضدھا شيء من الحجٳالزعماء الوطنیین و 

غتیال الزعیم ٳمة بارتكاب جری 1952دیسمبر  5أو البراھین، حیث قامت ھذه المنظمة في 

غتیال ٳمعتقل سیاسي و  6000ما یقارب  1952و قد كلفت أحداث  ،فرحات حشادالنقابي 

) و لكن للأسف كانت القوى البرجوازیة المفترسة المتھانة  و 4خلص العناصر الوطنیة(أ

حمد بن صالح تولى أ 1953ستثمار، و في سنة ٳالحھا أبشع لصھي التي سوف تستثمره 

ر علیھ محمد علي و فرحات قیادة الحركة النقابیة و قد سار بھا في نفس طریق الذي سا

 .)5(الح یوال المھمة الصعبة المزدوجةحمد بن صستمر أٳحشاد و 
 .202ص  الطاھر عبد الله،  مرجع سابق، )1(
 .369ص ،2001د ط، مركز النشر الجامعي  ،1956-1881تونس  ، نضال شعب أبي،عبد الكریم عزیز )2(
 .111، ص  2012-2011عبد العزیز وابل، القضایا الوطنیة و المغاربیة من خلال جریدة المنار، رسالة المجستار  )3(
 .135ف ، مرجع سابق، ص یادي شر) محمد الھ4(
 .205)الطاھر عبد الله، مرجع سابق، ص 5(      
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 تیال حسب جریدة المنار:غمجریات حادثة ا�
لى غلق الطریق بین ٳن الشرطة الفرنسیة عمدت ورد في أحد صفحات جریدة المنار أ

ن رادس قاصدا العاصمة رادس و تونس بعد خروج المناظل فرحات حشاد بسیارتھ م

عترض طریقھ الجناة مجھشین علیھ بالرصاص، نزل السید حشاد من سیارتھ و ٳالتونسیة، 

لى السیارة الثانیة ظنا منھ أنھا ٳال نتقالزكي یكسو جسمھ قاصدا ا� و دمھ ھو جریح

ابعة لمنظمة الید الحمراء، و قد أكد الأمل نھا كانت سیارة تن عكس ذلك، لأصدقائھ لكن كاأ

یرید أن  وروبي الذي حمل السید حشاد بسیارتھ عندما جرح بانع لم یتلفظ قط و ھوالأ

 .)1(یستقیل السیارة الثانیة

 غتیال:الفرنسیین من جریمة ا� ھدف
غتیال الزعیم النقابي فرحات حشاد لقطع ذلك ٳالسلطات الفرنسیة من عملیة  كانت تھدف

التلاحم بین الفصیل النقابي و الفصیل السیاسي للحركة الوطنیة، و كذلك محاولة عرقلة 

 ستعماریةاسة ا�المحافل الدولیة، لكن السیتدویل القضیة التونسیة في  إلىمساعي المغدور 

سیاسة العنف البشعة و لا في لم تنجح لا في  أنھاحیث  وجدت نفسھا في طریق مسدود تماما

ف بدأت تعر أنھاستقراره كما ٳوضعھا وضعفھا و  إنقاذو اللین في  الإصلاحاتسیاسة 

 .)2(ضغوطات من داخل و خارج فرنسا

I  غتیال النقابي فرحات حشادٳصدى 
 فرحات حشاد في داخل المغرب:غتیال النقابي ٳصدى  )1

غتیالھ ٳبعد  إذلیم في نفوس الجماھیر غتیال فرحات حشاد صدى أكان �تونس:  )أ

الجبال و واصلوا الكفاح و كان ھذا النضال العمالي الشعبي  إلى أنصارهصعد 

ت امغتیال النقابي حشاد قٳھر النضال الوطني في تونس، فیوم مظا أقوىھو 

یقضي بحظر التجول في تونس  صدار أمراٳبتونس بالقیادة العلیا للجیوش 

 العاصمة و ضواحیھا في نفس یوم
 
 

، ص 1953جانفي  23، 1282جمادى الاولى  8، الجمعة 16،اغتیال فرحات حشاد، المنارمحمد محفوظي، )1(
2. 

 .112، ص العزیز وابل، مرجع سابق عبد  )2(
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المعمرین و عاد المقیم العام  الوطنیین ضد الجالیة الفرنسیة و أفعالو ذلك خوفا من ردود 

 أعلن، كما الإرھاب"دوھو تكلوك" من باریس متوعدا التونسیین  بقمع ما سماه بحركة 

الید  منظمة عام للحزب الدستوري مسؤولیة فرنسا و أمینصالح بن یوسف الذي كان 

ترید  الفرنسیة الإرھابیةالحمراء و تورطھا في قتل الزعیم النقابي حشاد و كانت العناصر 

قضیة  إنتقول للعالم  أنالمتحدة  الأمم أمامفي ذلك الوقت الذي تعرف فیھ القضیة التونسیة 

 .)1(فرنسا إلاقضیة داخلیة لا تھم  ستون
في كامل أنحاء البلاد التونسیة  تحاد العام التونسي للشغل الإضراب العاما�تخذ ٳكما 

نساء و رجال) و النقابیین و الفلاحین( و بمشاركة الدستوریین ستنكارا للجریمة الشنعاء،ٳ

و قام الثوار بردود فعل مختلفة في كل مكان من خطوط  شتعالا و لھیبا،ٳزادت نار المقاومة 

ندلعت عدة ٳو المسلحین و عمت المظاھرات، و  الھاتف و ھجمات على بعض المعمرین

كبیرا من الشھداء و معارك دامیة بین المجاھدین و الشرطة و الجیش، و سقط خلالھا عددا 

 .)2(خسائر فادحة في الأرواح و العتادالجرحى و تكبد فیھا العدو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .205مرجع سابق، ص ، )الطاھر عبد الله1(
 . 371) عبد الكریم عزیز، مرجع سابق، ص2(
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 غتیال فرحات حشاد في الجزائر:ٳصدى )3(

زائریة و وھران، و نظمت جأعلنت الإضرابات في العاصمة ال 1952دیسمبر  من 9في 

لعامة في جتماعات االزعیم فرحات حشاد، كما عقدت  ا�غتیال ٳحتجاجیة على ٳمظاھرات 

فقد تمیزت الجزائر عن سائر البلدان بتعبیرھا عن بالغ الحزن )، 1غلب المدن الجزائریة(أ

م و قد مع إخوانھو الأسى لفقدان الزعیم النقابي فرحات حشاد و قد تضامن الجزائریون 

نھ :"فتى من فتیان الأمة المعدودین و برز ذلك في وصف أحمد توفیق المدني حیث قال أ

رجلا شھما عصامیا سددتھ نفسھ و علت بھ ھمتھ و بوأه إخلاصھ مكانة الزعامة من حركة 

و كان العامل  العمال ومن قضیة الوطن، فكان المكافح الجسور و كان المنظم الصبور،

سم ٳالعلماء المسلمین الجزائریین و بسم جمعیة ٳضا " إننا ننحني بقوي" و أضاف أیال

لضحیة الممتازة من ضحایا القیم صحیفة البصائر أمام ھذا الحدث الطاھر الكریم، و ھذه ا

الإسلامیة الوطنیة، فإلى عالم الخلود یا فرحات حشاد إن مات جسمك فقد حیي أبدیا اسمك 

و حسن مآب." أما جریدة البصائر فقد نشرت طوى و خدمت بموتك ف ،خدمت تونس بحیاتك

ر فیھا عن قصیدة بلغ عدد أبیاتھا تسعا و ثلاثین بیتا و ھي لأحد الشعراء الجزائریین عبّ 

 الحالة الحداد و الحزن التي تعیشھا الجزائر بعد ھذه الحادثة خاصة الشرق:

 أصبح الشرق كلھ في حداد                   و غدا نائحا على حشاد
 ذكر الذل فانبرى للأعاديو الوعي زین الشعب              أأسد الفیل 

 عزلا من سوى الشجاعة و الإیمان          بالحق و اللالة الھاديأ
 )2(عن شداد القلوب و الاطواد مادت الأرض للفجیعة و أرتا                

 
 
 
 
 
 
 

 
 .461سعد توفیق عزیز البزاز، مرجع سابق، ص  )1(
، أطروحة الدكتوراه في  علوم 1954-1911ھزرشي بن جلول، الجزائریون و التضامن العربي الاسلامي   )2(

 .309-308 ، ص 2013-2012التاریح الحدیث و المعاصر، اشراف الدكتور تلمساني بن یوسف ، 
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 من وفاتھ: 40ذكرى 
و "نشرت مقالة في مجلة المنار مقال و ھو : غتیال فرحات حشاد ٳمن ر بعد مرور شھو

دمھ لا یزالون  أھدرواھا قد مرت شھور على مصرع الزعیم حشاد و المجرمون الذین 

یمرحون و لا ضرر بینما الوطنیون الأحرار یضطھدون و یعذبون فأین یرتعون و 

ي بمحاسنھا، و ھي تحمل النظام نسستعمار الفرالة" التي كثیرا ما یشھد غلاة ا�"العد

لى ھذه الحادثة ستعماري القائم في تونس مسؤولیة ھذه الجریمة، و بعد مرور سنة عا�

حتفالات ا� إلى أیضا أشارحیث  یندد فیھ بنظام الحمایة، أخرمقالا نشر نفس الكاتب، 

 :كتب نصھو  غتیال حشاد� الأولىالسنویة  الذكرىبمناسبة مرور  أقیمت التيالضخمة 

فكرة حشاد لم  أنستعمار غلاة ا� أدركیوم مشھود ففیھ  1953دیسمبر  5یوم  إنحقا 

جانب شعبھ  إلىتمت بمجرد مقتلھ و كیف تموت فكرة من قضى حیاتھ في الكفاح واقفا 

)1.( 

 :الأقصىغتیال فرحات حشاد في المغرب ٳج)صدى 
البیضاء و باقي  ربیة فمثلا في الدارغتیال فرحات حشاد بالغا على الساحة المغاٳكان أثر 

ه الحادثة و قد ذثر ھٳ 1952دیسمبر  11حوادث دامیة في  فقد جرتالمدن المغاربیة، 

قتلى  7في الدار البیضاء و  45منھم  126فت شھداء من الوطنیین عددھم ما یقارب خلّ 

ھا عشرات بعد المظاھرة التي قاموا بھا و التي شارك فی ،)2(فرنسیین و مئات الجرحى

ستنجدوا بالجنود السنغالیین ٳ أنستعمار واجھھا بقسوة بعد ا� أنالمراكشیین العزل، غیر 

لك اعتقال إلى ذ إضافةو  ذكرناعلى خسائر بشریة كما  أسفرتو رجال المخزن و قد 

 .)3(الكثیر من القادة الوطنیین

 

 

 

 
 .310ص ، ھزرشي بن جلول، مرجع سابق )1(
 .295،ص 1994تونس ،1قرن العشرین، طیر المحمد بوزینة، مشاھ )2(
 .111ص عبد العزیز وابل، مرجع سابق، )3(
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ه الضربة موجھة حشاد معتبرین أن ھذ ى مقتل الزعیمحتجاجا علٳعاما  إضرابا أعلنكما  

تحاد العام ا� تخذٳفقد  و لیس تونس فقط، ،لوحدة الحركة النقابیة في المغرب العربي

 الإضراب إعلانستقلال المغربي قرارا تضمن حزب ا�فاق مع تبا� غربیةللنقابات الم

غتیالھ ٳستنكار حادث ٳو  ،غتیال فرحات حشاد الزعیم النقابي التونسيٳحد على لمدة یوم وا

یوم الثامن  الإضرابو  ،الحداد إعلان إلىد فیھ بھذا العمل داعیا تحاد نداء ندّ �صدر او أ

عمال السكك، و حدث  إضرابضاء كما وقع  في الدار البی 1952سنة  دیسمبرمن 

ھذا الموقف قررت الجماھیر  إزاءو  ن رجال الشرطة و العمال كما ذكر،شتباك بیٳ

ھم  ثلاثة من القادة النقابیین و إثرھاعتقل على ٳلیة عقد تجمع لمواجھة الموقف، فالعما

كز العام المرو قد عقد التجمع في  ،الطیب بوعزة، و محمد التیباري و بلعید بن عبد الله

لسلطات الفرنسیة حاصرت لكن ا ،فیھ الخطب ألقیتالعمال و  ألافو ضم  ،باتللنقا

بعض  أقفلت  ،ستقلالحل حزب ا� إثرھاعتقلت جمیع النقابیین، وعلى ٳالتجمع و 

 .)1الصحف(

 :الأخرىغتیال النقابي حشاد في الدول ٳصدى 
 أبدتو  العمال التونسیین،النقابات و المنظمات العالمیة للشغل تضامنا مع  أظھرت

غتیال المغدور فرحات ٳرتكبتھا السلطة الفرنسیة بٳجاجھا على الجریمة الشنعاء التي حتٳ

الجمعیة  أماملھذه القضیة في الوقت الذي كانت تعرض فیھ  أكثرتفھمھا  أظھرتكما  ،حشاد

 .الأمنالمتحدة بعد رفضھا من قبل مجلس  للأممالعامة 

غتیال و منھا الصحف حیث نددت بعملیة ا� ،العالمیة لإعلاماحیث ظھر دور وسائل 

في دول المغرب  أماالمصریة خاصة،  الأھرامالعربیة و من بین ھذه الجرائد، جریدة 

في الجزائر و  العنف بأعمالصدر مجلس حزب الشعب الجزائري بیانا ندد فیھ العربي فقد أ

 الأعمالما تقوم بھ من مختلف في تونس و  "الحمراءالید " منظمة المغرب و خاصة

 السلطة الفرنسیة. أنظارغتیال الزعماء الوطنیین تحت ٳختطاف و ٳمثل  الإرھابیة

 

 
 .461سعد توفیق عزیز البزاز، مرجع سابق، ص  )1(
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و حضر ھذه  الأزھرفي تونس بجامع  ءالشھدا أرواح صلاة الغائب على أقیمتفي مصر: 

رئیس  شكري أوتلي الأدیبرفقة  1952جویلیة  23الصلاة اللواء محمد نجیب قائد ثورة 

مصر مظھرا مبدئیا تضامنھ مع تونس الشقیق و  إلىجمھوریة سوریا الذي كان في زیارة 

 قضیتھا.

ب بمحاكمة الجناة حیث طالب نائب فھناك فریق طال ،ختلاف في فرنساٳحدث  في فرنسا:

و ذھبت بعض  ،فرحات حشادغتیال ٳرلمان الفرنسي تقدیم توضیحات عن شتراكي من البٳ

 أما ،)1غتیال(مة الجناة الذین قاموا بعملیة ا�حد المطالبة بمحاك إلىالصحف الفرنسیة 

 إلىنفیھم ، و من الزعماء أخرى أعدادعتقال ٳة فقد كانت ردة فعلھا متمثلة في سلطة الحمای

 رأسھمعلى  و 1952من بدایة جانفي  الآخرینالجنوب مع المعتقلین  كأقصىمناطق بعیدة 

بورقیبة، و من بین المعتقلین النقابیین عبد الله فرحات، الصادق النشایبي، محمد كریم، و 

من الدستوریین الجدد، و كذلك صالح  آخرعتقلت فوجا ٳي و غیرھم كما عمر الریاح

الخیاري الكاتب العام للجامعة  العام للحزب الدستوري القدیم و كذلك محمود الأمینفرحات 

ة للموظفین، بالإضافة إلى ھذا أن المقیم العام لم یكتف بقوات الأمن المتواجدة في العام

و لجأت  ،ستنجد بقوات مسلحة قدمت من فرنساٳالتمشیط بل  تونس للقیام بعملیات القمع و

السلطة إلى تجنید المدنیین الفرنسیین لتتمكن من السیطرة على الأوضاع المتردیة التي 

ملأت السجون بالمعتقلین ثم لجأت إلى سجن فائض منھم من في  و ،أفلتت من أیدیھا

  .)2( المحتشدات (فضاءات و خلاء تحیط بھ الأسلاك الشائكة)

حتجاج على ھذه الجریمة كما ٳتحاد الأمریكي برئیس ا� "جورج مینیي"قام في واشنطن: 

فرحات النقابي  غتیال الزعیمٳلأمم المتحدة یستنكر فیھا عملیة بعث برسالة إلى منظمة ا

 لحرة تلك العملیة، كماستنكرت المنظمة العالمیة للنقابات اٳحشاد، أما في نیویورك فقد 

 .)3( تحاد العمال الكندي جریمة قتل الزعیم النقابي حشادٳستنكر ٳ

 
 
 

 .371-370زیز، مرجع سابق، ص عبد الكریم ع )1(
 .372ص ،نفسھ  )2(
 .371عبد الكریم عزیز، مرجع سابق، ص  )3(
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 الخاتمة:
 ستنتاجات:لخاتمة ھي عبارة عن مجموعة من ا�ن اٳ

ول رضھ، ھذا الأخیر حاستعمار الفرنسي منذ دخولھ لأوم الشعب التونسي ا�لقد قا -

ھ و خططھ التي أعدھا سلامیة من خلال مشاریعطمس ھویتھ الوطنیة العربیة ا�

صة فئة العمال بقیادة لا أنھ لقي رد فعل و مقاومة عنیفة من الشعب، خاٳلتحقیق ذلك 

 حشاد. الأمین العام فرحات

نسي للشغل سنة تحاد العام التویم النقابي فرحات حشاد بتأسیس ا�حیث قام الزع -

تحاد الذي حاول من خلالھ حمایة كل و أصبح ھوالأمین العام لھذا ا�،  1946

 الموظفین و المھنیین التونسیین و حتى عمال القطر المغربي ككل.

فشال الكثیر من ٳر في مواجھة المستعمر الفرنسي و تحاد دور كبی�ن لھذا او قد كا -

ستبداد الممارس ة، و تخلیص العمال من الظلم و ا�ستعماریة المجحفمخططاتھ ا�

أي  ،ي تونسفعلیھم من طرف السلطة الاستعماریة و تحقیق العدالة بین كافة العمال 

 طالیین و الفرنسیین المتواجدین في تونس أنذاك.یكلھم سواسیة مثلھم مثل العمال ا�

كان الزعیم النقابي فرحات حشاد یناضل من أول وطنھ، متخذا أسلوبا سیاسیا، و  -

ضرابات و تشكیل تجلى ذلك في الكثیر من النشاطات السیاسیة، الداخلیة كتنظیم ا�

یة التونسیة في النقابات، أما النشاطات الدبلوماسیة الخارجیة، فكانت بالتریف بالقض

 یجاد الحلول.ٳالمحافل الدولیة، لدراسة ھذه القضیة و 

یقاع بھذا البطل النقابي، لذا كلفت كانت السلطة الفرنسیة تسعى للتخطیط، و ا� -

و بالفعل فقد نصبت لھ المنظمة كمین منظمة الید الحمراء بالقضاء على ھذا الزعیم، 

لكن نجاحھم في قتلھ لا یعني القضاء ، 1952دیسمبر  05غتیالھ في ٳو تمكنوا من 

 نجازاتھ الخالدة بعد موتھ.ٳعلى 
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  .: معاهدة باردو01الملحق 
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 01تتمة للملحق رقم 

 
 .153ص  ،انتصاب الحمایة الفرنسیة على تونسيالمصدر : علي المحجوب
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1  
  .معاهدة باردو باللغة الفرنسیة :02الملحق 
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 02تتمة للملحق رقم 

 
 

 

 

 .86المصدر : خلیفة الشاطر واخرون ، تونس عبر التاریخ ، ص 
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  .اتفاقیة المرسى : 03الملحق 
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 03رقم تتمة للملحق 

 

  155المصدر : علي المحجوبي ، انتصاب الحمایة الفرنسیة على تونس، ص 
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 الفرنسیة .العربیة و : اتفاقیة المرسى باللغة 04الملحق 
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04تتمة للملحق رقم  

 

 

 

 .84المصدر : خلیفة الشاطر وآخرون ، تونس عبر التاریخ ، ص 
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 .: صورة فرحات حشاد 05الملحق 

 

 133المصدر : خلیفة الشاطر واخرون ، تونس عبر التاریخ ، ص 
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 حشاد .: خطاب فرحات  06الملحق 

 

 

 

 

 .139المصدر : خلیفة الشاطر واخرون ، تونس عبر التاریخ ، ص 
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